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ی ps‏ اال اميق دنیا de‏ . 
إلى حواء الخالدة في کل زمان ومکان . . 
إلى ملهمة الشاءر والفنان .. 

إلى من جعلت العقاد يشدو SUS‏ : 


gti , Bs 
وأعجب كيف بي سكر‎ 

os,‏ عن شفتي 
لعل >¿ اسن 

x ek ox 

وأنت السحر مقتثر | 

وهل غير اطوی سحر 
المؤلف 


o 


pL 


يتل ويف Dil ice Pi ai‏ ترا 
المرأة 3 أسالدب شی hos Qs‏ وال براعته وخماله وعهردته ¢ 
فطوراً کان بعتی بالأصوات وطوراً کن يعزف Je‏ الآلات 34 Glols‏ 


يخترع القول وأطيب الحديث . 


.. والرجل في هذا كله فنان يسعى إلى قلب اارأة عتلك هواها 
وقيادها فيتخذ الفن سبيلا إليما . فهو بذلك يتحدث عنما ويتحدث 
Lal]‏ » وحديثه هو الغزل. وقد تغزلت الامم منذ ولادة Lidl‏ بأساليب 
تناسب الارض والاقلم والجنس والعنصر » وتوافق الزمان والمكان 
والظروف . ونشا عن غزل pel‏ دواوين مختلفة الصفحات والالوان 
تشہد de‏ الانسان هو الانسان » يحب ویهوی ویفصح عن حبه في 


شعر ونثر مها اختلفت اللغات والااحناس . 


بهذه السطور قدم الدکتور سامي الدهان لکتابه « الفزل » الذي 


۷ 


صدر عن دار المعارف للطباعة ضن سلسلة فنون الادب العربي 
منذ سئوات . 

والحقيقة التي نتوخاها في Lie‏ هذا عن « غراميات العقاد » » 
أو عن حواء في حياة هذا العملاق المفكر تقتضينا قبل الخوض في 
تلك الصفحات أن نقدم ها بتاريخ موجز لشعر الغزل وأثره في 
الدراسات as‏ 


ولقد تقلت لنا الحضارات خلال سيرها من الشرق إلى الغرب 
suse GI Ji‏ من الب عل مدى الاجبال صبغته كل أمة بألوانها 
وأفاضت عليه من أحاسيسها وتقاليدها . نبا من نقصت من قه 
أو زادت فيه » ومنبا من رققت من حواشيه وبدلت من معانيه 
وسبکته بالفاظ وصور تختلف فما بينبا على السبيل والطريق وتتفق 
كلها في هوى القلب وبث الصبابة والوجد . 

وحواء في ذلك كله تنتقل على جناح الشعور والعاطفة والخيال 
في أجواء الامم , فتلس آثوابا ختلفة jas,‏ آشکلا شتی » فهي 
طور] ملاك وطور؟ إلاهة » وأحيانا تشبه في آلواما وأعضاما ما في 
الأرض والصخر والساء والماء من حيوان وجماد . 

وعن طريق الآداب القدية وما سجله المؤرخون القدامى عرفنا 
كيف تغزلت الامم . . منهامن جاء غزله منحوتا على الحجر أو 
tb az‏ على أوراق البردي أو مسطور؟ فى كتاب . فالشاهنامه 
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الفارسية والهابپارتا الهندية والإلياذة اليونانية والإنيادة الرومانية 
وآغانی رولان عند الفرنسيين وهيلد براند عند CUM‏ وغيرها من کتب 
الملاحم والسير كلها تصف المرأة وتجعلها ale‏ الرجل وأمنية هواه 
وأغنية شعوره ومحل خياله . 

والذى Y‏ شك فيه أن الغزل أدب وجدانى راق يعبر عن الأحاسيس 
eve 3‏ اب . ففيه استحضار لاض 0 أو شقي » ترك في 
Gull‏ دمعة آو فق القلب dab‏ . لذلك AS‏ کات الغزل ولا lio Jl y‏ 
لا ينضب بالنسية لفهم الحياة الاجقاعية التي يعيشها أصحابه . فهو 
لاريم ةوق EEE PES‏ 

بل لقد قسم بعض النقاد الشعراء إلى ما پشبه التخصص في لغة 
العصر الحديث .. طائفة المجائين وطائفة المداحين وغيرم .. بل 
عرف الدارسون للشعر العربي القديم ما أسموه بأهجى بيت قالته العرب 
وأمدح بيت وأغزل بيت إلى آخر التقسيات التي حفلت بها ¡al‏ 
الأدب كالأغاني والامالي وغيرها من الآمبات في كتب التراث . 

والشعر de dal‏ إطلاقه حافل بقصائد الغزل . بل كان الغزل 
LIK,‏ هو فاتة قصائد الشعراء على ختلف بيئاتهم . وقد لعت 
أسماء في الشعر legal‏ طبقة من الغزليين أو المتغزلين وعل 
رأسهم « عمر بن أبي ربيعة وجميل بثينة وكثير » وغيرم الكثير . 

ومالنا نذهب بعيداً e‏ 1 تكن قصيدة كعب بن زهير التي ألقاها 


a 


يقول فيها : 
بانت oy‏ اف فقلي اليوم J guta‏ 
مسیم )> la‏ ¿ يعد مكب ول 
las‏ سعاد غداة Sud!‏ )> رحاوا 
إلا أغن غضيض الطرف مكحول 
تیاو عوارض ذي ظلٍ إذا ابتسمت 
aly‏ و بالراح J glee‏ 


كانت هذه القصيدة من كعب في حضرة الرسول رغم أن الفترة 
التي قاطا فيها هي التي شغل الإسلام فيها العربي بالفتوح وصرفه عن 
الغزل والنسيب . وحسینا ما قاله شاعر آخر كدليل على تلك الروح 
التي سادت العرب بالنسبة للغزل : 
قالت da‏ إلى الحديث ؛ فقلت لا 
یابی علي الله والإسلام 


وفي حياة كبار الأدياء والمفكرين أكثر من قصة حب . . حفظها 
نا التاریخ ۰ وحواء فتنة من فتن الو جود ¢ والأديب فنان وسيلته 


۱۰ 


الكامة 5 sale wu;‏ من ole‏ امال US.‏ لاح من حواء ریق 
آضاء الادیب هيكله من ذلك A‏ و oe‏ سراب y‏ دفتقر إلى 
الظامئين أو هي )2 ر Gill‏ لا یعاوه رماد . 


والعقاد كا لا يخفى عل القراء من مفكرينا الكبار الذين روا 
المكتبة العربية بزاد لا ينفد وذخيرة أدبية باقية . ولکن السؤال الذي 
يحول في خاطر الكثير بن هو : هل کان clot‏ بصمات في حياة هذا 
العملاق 5 كان ها مع غيره من الفکرن ؟! 


| الواقع الذي ستكشفه هذه الصفحات أن نفس هذا المفكر الكبير 
كانت تنطوي عل قلب رقيق نامض Uli a a cil‏ من A‏ 
ذاق فقس طعم افجر وقاسى خلالما من الم ما قاسی 


یقول في روایته « سارة ۴ كانت شکو کا مريرة لا تغسل 
Gol‏ كل آنار SIM‏ وکل حلاوات الحياة : كانت U‏ جدران 
سجن مظلم ینطبق Tun‏ روید ولا يزال ینطبق وینطبق حتى لا 
منفس ولا مہرب ولا قرار » وکشراً ما ینتزع ذلك السجن ALM‏ 
طبيعة اشرة اللئيمة في مداعبة الفريسة قبل التهاما » فینفرج وینفرج 
حتى يتسع اتساع الفضاء بين الآر ض والسماء ثم ينطبق دفعه واحدة 
ge‏ لا ate‏ فيه طول ولا عرض ولا مكان للتحول والانحراف : بطل 
المكان فلا مكان ولا أمل في المكان » ووجب البقاء ¿estas‏ 
ذلك الضيق والظلام فلا انتقال ولا رجاء في الانتقال » . 


\\ 


ویستمر العقاد في وصف حالة الشك التي اعترته خلال حبه 
لسارة فيبلغ الشأو في رسم الصورة وتصوير ذلك الاحساس 
حيث يقول : 

«.. أل لا نظير له في آلام النفوس والعقول» وحيرة لا تضارعها 
حيرة في الإحساس والتخمين » وأقرب ما كان يشيه به هذه الخيرة 
حالة الاب المستريب الذي يشك أفجع الشك في وليد منسوب إليه : 
هل هو aul‏ أو هو أبن غيره ؟ هل هو رمز الحب والعطف والصدق 
والوفاء » أو هو رمز الخداع والخيانة والاستغفال والاحتقار ؟ هل 
هو مخدوع في عطفه عليه » أو هو مخدوع في نفوره منه ؟ وكيف 
يفصل في هذين الخداعين ؟ وكيف يطيق الصبر على واحسد منیا » 
وكلاها لا بطاق  "‏ . 

أما صدیقه الذي عاش معه ولازمه طوال تلك GAL‏ » بل وکان 
يقوم بدور N‏ لتلك احبوبة فيقول : | 


د كان يقول لي إنه حى الأخير الذي لا حب بعده ومن أجله 
dll‏ ول بقول gl‏ ؛ 


ولو ذل ثم ل بک بکیت على حي الزائل 





)1( سارة للعقاد طبعة دروت ص Pe‏ . 


۱۲ 


وبوقظني من ومي بعد منتصف الليل لخاطر ير بذهنه ویاخذ 
رآيي » وأنى لي رأي إلى cy Glee‏ ولكن الغريق يستند على 
قشة کا يقولون في الامثال Ms‏ ۱ 
لقد عرف قلب العقاد أيام als‏ صنوفاً من الحب ds Ale‏ 
هذا يقول : 
عرفت من الحب أشكاله وصاحت بعد Ju!‏ امال 
نبت ایو alte‏ عزانت و اا 
x *%* +X‏ 
ش وحب القداسسة ¿ أعده وحب التصوف م يعدن 
ومن كل حب ورى زنده سوهت من المؤمن الدین 
kK +×‏ كا 


۱۳ امد‎ ۱۱: a a lo 





(۱) في صحبة العقاد للأستاذ مد طاهر الجبلاوي طبعة أولى مكتبة 
الأنحلو المصرية ص ٠١۳‏ . 
Ol yo (y)‏ هدية الکروان للعقاد . 


۱۳ 


وللعقاد 3 أيام sus‏ شعر حسی جعلته el y>‏ بتألق 4.3 EU‏ 
ملحوظاً وحسينا قصدته J 9% A‏ فپ 


سقی الب مناها ورف حياله 
is‏ فني عذب G94)‏ وزلاله 
ترينى منه ad‏ واعتداله 


= 


ad‏ أوصاله ووصاله 


وباتت تساقينى من الوصل خرة 
وتقاف ل زهرها ie‏ 
تجول بكفي من مناعم laure‏ 


9 تامسني عضو 1 فعضو Las f‏ 


لقد دان العقاد als 3 el gd‏ وقسل 089° الوجه بل اليدين وما 
ارتوى على كثرة العب وطول الرشف » وفي ذلك يقول شعرا : 


وهيبات لا تلقى من النار رواب 
وقبلت خديه وما زلت bolo‏ 
فتشتد من خوف الفراق تدانيا 
إليه فامسى آخر الليل bala‏ 
تنزى shad‏ الخفوق توالا 
أعارض سلسالاً من الماء صافيا 
وأعطفه نخوي « فيعطف Lol)‏ 
وحان التنائي جشت بالدمع “USL‏ 


aii‏ کم ,> غلتي 
فقبلت ڪفيه وقبلت ثغره 
كأنا نذود Gul‏ بالقرب Lis‏ 
کاٹ فوادي طائر عاد إلفه 
إذا ما تضامنا ليسكن خفقه 
وتهس كفي شعره GISS‏ 
وأشكوه ما بجني » فینفر غاضباً 
ولا تقضى N‏ إلا أق له 


)1( ديوان العقاد الجزء الأول قصيدة dd‏ الوداع . 
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أليس العقاد هنا من أرق الرجال وهو يترضى محبوبته ويقبل 
منها الخدين واليدين شان الحبين المتيمين ! إلا أننا نلاحظه بزید هذا 
الوقف قيمة lo‏ ينبئنا أنه لا يفعله کمن یلو أو يشتبي بل أنه يحب 
حواء لذاتها لا ماطا و حسنها وی ذلك يقول 1 


منك قلبي بحسنه مشغوف 
إن معناك تلد وطريف 
O‏ ذكاء ينبي النمی ويشوف 
ن eb‏ يصبو إليه الظريف 
ف علينا منهن ضل وريف 


نبئيني » فلست del‏ ماذا 
كل حسن أراك Sol‏ منه 
لست أهواك للجمل وان کا 
لست أهواك للدلال oly‏ ک 
لست أهواك للخصال وإبن ر 


لست أهواك لارشاقة والرقة والانس وهو شت صنوف 
أن أهواك ) أت ( أنت فلا Es“‏ سوق (uf)‏ بالفوّاد يطيف 
ات حبا يا قلب ليس بنسيك جال اميل حب ضعيف 


ونراه في قصيدة أخرى بری في محبوبته الدنيا كلها با فیپا من 
Sle‏ وروعة » بل هي دنيا خاصة غير هذه الدنى فيقول : 


انت هي الدنيا » فبل من مزيد؟ 
نجواك لغو باطل لا aa‏ 
ها نظير فيك حي جديد 


وکل حب فيه « کون » ads‏ 


۱۵ 


ماذا من الدنیا - لعمري آرید 
والفن إن لم4 تك نجواه من 
ول ما في الکون من روعة 
بل Ls est‏ غبر هذه الدنی 


للعقاد رأي في المرأة التي تعجبه وتروقه dal‏ في روايته 
« سارة » حيث قال عن نفسه إنه قليل المرح ويروقه في المرأة آت 
تكوق مرحة بر تکلف » ولامبالفة » ویمرف الرح الذي بزین 
aL‏ ویشوقه البا مرحاً « att » Wy‏ بالغناء الذي he‏ 
انطلاقاً ویثبعت انبعاثاً ولکنه بقف lu‏ بحسن به الوقوف . ویسکن 
Gis re‏ ويك bY‏ اقتضاب مرش 
وانقطاع نامز » ولکن على نغمة تفصل اللحن من اللحن » أو على قافية 
تتم البيت بعد البیت » فهو الوقوف الذي يربح ويشوق ويزيد لذة 
الإيقاع وطرافة السیاع ۱ 


ويحب العقاد في الرأة - أيضا ‏ الزينة التي تغري من يبصرها إغراء 
لا خنی » ولکنپا لو أنكرته وزعمت أا لم تتعمده وم تفكر فيه للا 
-انتطاع أحد تکذیبپا ببرهان . کا يحب المرأة التي تدرك الفكاهة 
ویکره التي تتخذ من فکاهتها صناعة أو معرضاً مفتوحاً في کل 
ساعة » وأقرب دليل عنده عل إتقان المزاجين هو دليل « نيتشه » 
الذي يقولإن الضحك من ES‏ واحدة هو العنوان الواضح de‏ تقارب 
الضاحكين في الزاج والتفكير وما انفصل إثنان بفاصل هو أبعد من 
ایتعادها في قييز النكات . 


- 


۱۹ 


الأوقات بمعزل عن الآنوثة والذكورة » فلا تكون BIN‏ الحيوانية 
هي كل وظيفتها 3 الحياة 1 


إن قصة العقاد مع اارأة طويلة جداً يرجع تاريخها إلى عام ۱۹۱۲ 
حیفا لخص في كتابه الذي آسماه « الانسان الثاني » مقال شوبنهور عن 
النساء > 5 ll‏ لکتاباته يجد أن هذا الو ضوع كان من موضوعات 
قر LUN abel‏ والمتعددة » فو قد قرأ المائدة لأفلاطور > 
وميتافيزيقا ا لحب لشوینپور » کا قرأ ما کتبه عاماء انس التخصصون 
من آمثال فروید Joly‏ وغيرثم BE‏ سنه البکرة کتاب « انس 
والأخلاق “ لأوتو فيننجر الذي ترجم إلى اللغة الانكليزية سنة ۱۹۰٩‏ 
فقد آشار العقاد إليه في مقال نشره بصحيفة البلاغ في ۲٩‏ نوفبر سنة 


۲ AN les عن‎ ۱۹۳۳ 
: بقول العقاد‎ iP 


> والرحمة من أخص مناقب BLM‏ التي تنسب إليها . BIS‏ بسائل 
پبادر مستغر با فيقول : وكيف لا ؟ أفي ذلك شك Last‏ ؟ فاقول : 
أما bi‏ فلا شك عندي في Ar,‏ المرأة \ دعتها الطبيعة cde Sd)‏ 
ولكن يشك في ذلك كاتب من أذكى من نبغ في هذا العام gels‏ به 
تمیذ شوبنهور « أوتو ويننجر ANA‏ صاحب کتاب « المزاج 
والجنس » الذي آفرده للكلام في العلاقة بين انس والأخلاق A‏ 


(N ۱۷ 


فيه بالعجب من براعة التفكير واستقامة اللاحظة . فبذا الفيلسوف 
gall‏ ری أن الرأة مطبوعة على القسوة وبلادة الحس ولا دليل له على 
عل ذلك فما آذکر - إلا ما يتخذه de So yl‏ شدة عطف 
المرأة ورقة قلبها وعظم شفقتما . دليله على قسوة المرأة lel‏ تصبر على 
مراقبة المرضى وخدمة المصابين وملازمة فراشهم ولا يكون هذا إلا 
من آیات الطبع البليد والقلب الغلف » لانبا لو كانت تعطف pre‏ 
Golo like‏ وتکره أن بتالوا لا أطاقت pall‏ على سماع أنينهم 
وإطالة النظر إلى clue‏ العذاب EAL,‏ وجوههم . ولکنبا لا تشعر 
العطف الصادق ولا تلا الشفقة کا توم نفوس الرجال فلا تحاول 
ان تبعد من أسمة المرضى كا يفعل الذي يؤذيه All‏ وتوجعه 
وجاعهم » وهذا تأويل صبرها على التمريض ومواساة الجرحى 


ویعقب العقان عل رأي تاسذ شوينبور مدافعاً عن المرأة فيقول : 


آما أن شفقة المرأة غير شفقة الرجل فذلك ما لا ريب فيه » وأما 
أن ملازمة المرضى دليل على الخاو من الشفة شفقة ففيه رأي آخر » وأولى 
بذلك عندي أن يكون de Lo‏ الاستغراق في عاطفة Yaa Jl‏ على 
الخاو منہا > لان من شأن الاستغراق في عاطفة أن يذهل صاحبه عا 
حوله Fc‏ يذهل العاشق الواله عن موجيات البغض والنفرة من 


VA 


5 ۳ ۳ + 3 جهو 0 5 .9 
مجشوفه فإذا هو Coins‏ اليه عأ حقه ان dla ota‏ ویفتتن 9 4 


با لعله آدعی إلى البغض والكراهية » ۳ . 


ونتيجة لتلك القراءات المتعددة عن المرأة وإمعان النظر © 
تصرفاتها كان لا بد أن يقف العقاد طویلا أمام قصة حواء حیا 
est‏ من الشجرة وزينت لادم أن يأكل منها » وکان کتابه 
> هذه الشجرة » . ds‏ هذا الكتاب نظر العقاد إلى المرأة نظرة 
الفيلسوف المدقق أو الباحث الممحص وخرج في att al,‏ أن تلك 
القصة التي تناقلتها الأديان الكتابية هي الرمز الخالد في طبيعة AM‏ 
التي لا تنغير : تفعل ما تنبى عنه وهي تغري الرجل . bs‏ كل من 
هذين الخلقين دليل ممل على خلائق أخر ى مفصلة تنطوي في ذلك 
الرمز الكبير . "ا انتبى في بحثه ‏ أيضا ‏ إلى أن « هذه الشجرة » 
عنوان ما في المرأة من خضوع يودي إلى لذة العصيان e‏ ومن N‏ 
Goh‏ إلى لذة المانعة » ومن سوء ظن 6 وعناد ضعف » واستطلاع 
جبل » ومن عجز عن المغالبة » وعجز عن الغلبة بغير وسيلة التشهية 
ere‏ ۱ 


لقد كانت لتلك الآراء التي ضنبا العقاد كتابه عن المرأة وقصة 


الشجرة أثر في نفوس البعض > فتقولوا عليه بأنه عدو المرأة رقم 





(۱) البلاغ الصادر في Ad ۲٢‏ سنة ۱۹۲۳ مقال « صفات المرأة » للعقاد . 


۱۹ 


واحد . وأنه يحقد عل المرأة » وأنه لا يعرفها » إلى آخر تلك الاحکام 
التسرعة . ولو آنهم دققوا النظر. وأعماوا الفهم لوجدوا أنفسهم في 
موقف المتجنى عل المفكر العملاق . فالني يقول في کتابه « الرأة 
فى ریت .ونس وعد مق ا عاذ رعدافق شاد 
ألف رجل ولقد بوجد من الرجال ألوف لا تقبل منهم شهادة .. أو الذي 
يقول في مسألة الميراث :إن زيادة حصة الاخ ليست مسالة أفضلية ولكن 
لأنه - أي eM‏ - هو المسؤول عن نفقة الاخت ولان الإبن يعول من 
لا عاثل ما من آهله » ولان رب البیت عامة هو الزوج آو NM‏ 
الرشید من الابناء والاخوة ومن إليهم » ولان تقرير وجوب السعي عل 
الرجل dal‏ وأصلح من تقريره عل al Al‏ التي Wal,‏ من يساوها به في 
واجبات السعي على الماش ؛ مع yo og‏ بواجب الامومة والحضانة 


oats‏ ا و 


فبل من دقول هذا یکن أن A‏ إليه أصابع الاتهام بالعداء 
AA ls BO ERAS‏ 
آما oly‏ ينحى المنطق وتدطلق الاحکام الجزافية على علاتها فبذا ما لا 
سدیل إلى مناقشته أو حثه . 

ولقد کات had AS La‏ العقاد الأستاذ انيس منصور عقب 
وفأة أستاذه 3 هذه القضرة la‏ تعره إنصافاً له ورداً Je‏ من زموه 
بتلك التهمة قال : « إن ما کتبه العقاد عن المرأة يدل عل أنه فهمها 


Y. 


á 


وضوح . . كأنه عرف ألف مليون امرأة » كأنه عرف اارأة منذ 
کان اسمہا حواء » إلى أن أصبح اسمپا مي أو إلبزة أو هنومة .. وم 
تكن علاقة العقاد بالمرأة حرد معرفة » محرد دراسة ونحث » ا یدرس 
قطة أو dé‏ أو قطعة حجر » ولكن العقاد كان Le‏ » وكان عاشقا > 


وعرف البكاء » وعرف جروحا عميقة فى كبريائه وتعذب من اله ee‏ 


= 


YA 


فَاسئنه في حت وال 


> غلاصة التحارب 3 الب اننا لا حب Che‏ نختار ‘ 
ولا نختار لن تحب ‘ uit,‏ مع القضاء والقدر os‏ 


ولد ‘ وحين حب ‘ وسين كوت » ۳ 


الماد 


لا شك في أن العقاد كان من أوائل مفكرينا العرب الذين اهتموا 
بفلسفة JA‏ عندنا » ذلك لان المتتبع لكتاباته في فجر الشباب يجده 
قد اهم بهذا الوضوع منذ مطلع هذا القرن » حيذا ذهب إلى إحدى 
المكتبات بالقاهرة ليسأل عن كتاب باللغة العربية في فلسفة الال . 
وكان العقاد قد قرأ من قبل ذلك کتاباً للادیب GHEY‏ إدموند برك 
عن « الجليل والميل » فخطر له بومذاك أن مثل هذا البحث لا بد من 
أن يكون By he‏ 3 لغتنا العربية » ولكنه ¿ يلبث أن تحقق من أن 
أحداً م يتناول هذا الموضوع في کتاب بلغتنا العربية » وكان ade‏ 
أن يقرأ عن أصول نظريته LNA‏ في الكتب الاوريية خصوصاً ما 


۳۳ 


كان مؤلفا منبا باللغة الانجليزية . والمتتبع لقراءات العقاد يجده انه لم 
يتوقف عند الأدب الانجلیزی فحسب . فقد قرأ العقاد - أيضاً ‏ 
بول gl‏ ورومان رولات » وأندريه جيد » وبيرجسون » 
وليو باردي » وجيت » وشار . وغيرهم الکثیر من رجالات الثقافة 
الأوربية . 

إذن فنحن متفقون على أن فلسفة العقاد في امال عندنا هي أول 
فلسقة ظبرت في هذا اجال لفکر ge‏ معاصر . ععنی أن العقاد كان 
من أوائل مفكرينا الذن جعاوا من اطمال والحرية Eas‏ واحداً . 
فالفکر العربی التحرر silla‏ یثل العقاد - بدون شات - آحد آعدته 
gue, ates‏ تون Gil as IAA‏ هنم ساب 
الحربة في النفس البشربة ويتخطى بها حدود الضرورة والحاجة . 
وكان أول مظهر من مظاهر ذلك الفكر ار الذي لا ترين عايه 
A‏ ولا تغله الخرافات . 

والواقع أن اهتام العقاد بفلسفة المال في فجر شبابه لم يكن في 
صیمه سوى جرد مظهر لتبرمه بعصر المود ونزوعه نحو إسراع 
الخطى إلى عصر الطلاقة والتجديد 5 | 


واللاحظ أنه قد ارتفعت صبحات متعددة 3 nae‏ العقاد معلنة 


(۱) فلسفة الفن في الفكر العاصر د. زكرا ابراهم منشورات محکتهة 
an‏ الفحالة صفحة PA‏ 


rt 


AA بنا إلى الأدب » أو آنتا فى عصر‎ dele في عصر العم فلا‎ tsi 
الحقيقة‎ pac مبرر لبقاء الفن واطمال » أو أننا في‎ ME والحديد فلم يعد‎ 
فلا موجب للالتجاء إلى الخيال. وكانت ردود العقادعل تلك الدعوات‎ 
peal نطاق واحد هو آخبث‎ AH pot هي آن العصر الني‎ 
dy . وا 0 ضیق الافق يحصر الحياة في نطاق حدود‎ 
. ذلك يقول العقاد‎ 

۰ يغلينا الغرب لانه قال de‏ دوت الادب » أو 
الخترعات دون الأخيلة والخواطر النفسية » ولکنه غلبنا لانه وسم 
Us‏ الحياة » . 


فبكذا كان دفاع العقاد عن gill‏ والادب + منذ البداية e‏ دفاع 
كاتب حر يؤمن بالطلاقة والتجديد » ويجزع من كل مظهر من مظاهر 
امود ٠‏ بل نراه قد عبر عن ale]‏ هذا في قوة وصراحة في أحد 
مقالاته التي نشرها مجلة « الرسالة » بعنوان « الشعر caballa‏ 
حيث قال : 

« وسعوا أفق الحياة ولا تضيقوه وأنتم على ثقة من صواب ما 
تعملون وجدوى ما تعماون . أما > خذوا هذا ودعوا SIS‏ فهو كلام 
كسالى مہزولین لا يصلحون للع ولا لادب, ولا يفلحون مع الطيارات 
ولا مع امير والبغال » ولا يزالون يجهاون ما يقولون ثم لا یتوارون 


Yo 


ell عن العبون بل يتحاون به حلية الفخار ويبرزون‎ palet 
0 والتندید‎ 

وینفس هذه المية في الدفاع عن الأدب Gilly‏ نراه یستمر حتقی 
آخر يات أيامه » فقد حدث أن کتب أحد الصحافیین في السنوات 
الآخيرة أن العصر الذي نعيش فيه هو عصر الصواریخ فلا آزوم 
للشعر فيه . وومپا خرج العقاد لذلك الكاتب على صفحات جريدة 
الأخبار التي كان يحرر بها بومياته كل أسبوع مدافعاً عن الشعر كفن 
من أرقى الفنون حيث قال : 


> .. ولكن الأمر Y‏ ددعو J}‏ القلق إذا كان قصاراه أن alas‏ 
بعص » الامین « من الكتاب بالاستغناء عن الشعر والادب 3 pas‏ 
الصاروخ » فإنها صيحات لا خسارة فيها على الشعر ولا مكسب فيها 


Le‏ للصاروخ é‏ }3 لیس من He (Era)‏ هذا الهراء معدوداً من أهل الشعر 


والفن € ولا من Jal‏ الصاروخ والصناعة ¢ las‏ كان هؤلاء الصائحون 
و آمثاطم ove‏ للشعر قبل اختراع الصواریخ ولام من یعرفوت 
مکان الصواریخ من آطوار التقدم الحديث . 


فليس مكان الصاروخ de ds ol‏ الشعر آو حل فن من أخوات 





)4( الرسالة المدد ۵۷۱ السنة الثانية عشرة الصادرة بتاریسخ ۲۹ مابو 
44 مقال العقاد « الشعر والدبابات » . 


۳۹ 


الشعر BES‏ الموسيقى والغناء والتعثيل والتصوير ‘ إلى Aber‏ هذه 
all‏ الإنسانية التي وصفت با لمال قىل أن توصف بالفائدة ۱ 


و li‏ و حد الصار و ‘a‏ لبحل Je‏ الطيار 6 A‏ تتخاف Ace‏ 3 السر de‏ 
والضاء » ورعا صح أن يقال فيه إنه قد وجد Lua)‏ بعض الغنى ‏ أو 
كل Le — gall‏ دون ذلك من آدوات ااواصلات . 


ولو قال قائل : لا نريد هيرآ في عصر الصاروخ لكان في قوله 


أما أن یکون الصاروخ بديلاً من التعبير Jul‏ عن النفس 
الإنسانية فهو قول لا معنى له في عصور الصواريخ ولا في عصور 
الجر )0( 7 


وتتاز فلسفة العقاد امالية عن غيرها لدى المفكرين الآخرين الذن 
عتوا بهذه الفلسفات في انه وحد بين المال واطرية . بل قتاز ASL‏ 
من ذلك في أن العقاد قد وسع من معنى الحرية نفسها . }3 لا pars‏ 
فهمها عنده عل gall‏ الإرادي البشري » بل نراه يضيفها Las‏ على بعض 
الأشياء المادية ASU‏ في الطبيعة . وبه ذا المعنى تكون الحر Pa‏ 
الانطلاق من القيود التي تعطل بحرى الحياة وتعوق عن الحركة . 





)1( يوميات الأخبار للمقاد الصادرة ۱۹۲۳/۱۰/۳۰ ويراجع olay‏ العقاد 


جزء ۲ منشورات دار المعارف القاهرة صفحة ۳۲۷ . 


۳۷ 


ولذلك نرى العقاد يقول : إن الاء الجاري hel‏ من الماء الاسن » کا 
أن الوردة الطبيعية أجمل من الوردة الصناعبة » ولا يقتصر العقاد 
عل القول ob‏ الاشاء لا تکون جميلة الا عقدار ما هي حرة » بل نراه 
ی كد أن درجة حبوبة الأشياء تتوقف de‏ حظبا من المال e‏ وان 
مقیاس المال في مضمار الحياة العضوية انا هو تلاؤم العضو مع 
وظيفته . ولعل هذا هو ما عبر ate‏ حینا كتب بقول : 


«.. إنه كاما كانت وظائف الحياة ظاهرة غير معتاقة في حر كتها » 
كانت الأعضاء صحيحة حسنة الاداء » وكان عمل الحياة بها سپلا 
joss wate Us ii‏ الل saree‏ 
العضو النی Gl‏ مطالب Ub gts LEI‏ حریتبا » وهو العضو 
ای 


ويتضح لقاریء ذلك all‏ انه Gy‏ أن aod)‏ غابة الحياة » ols‏ 
253 لا يكون She‏ إلا بقدر ما يستجيب هذه الغابة التي تنشدها 
sl dl‏ . ومن هنا فان العضو duel‏ نا هو . ذلك | المنطلق الذي 
يستجيب اطالب الحياة » بحيث يؤدي meee‏ » دون أن تعوق 


2) 


حر كته أية قبود 
)1( مقال العقاد بعئو ان » 4,41 والفنون الميلة 1 دشره dis‏ ۳ . 
(۲) فلسفة الفن في الفكر الماصر للد كتور ز كربا ابراهم منشورات مكتية 


. ۳۷۳ القاهرة صفحة‎ „as 


۳۸ 


ويسارع العقاد فيضرب لقارئه الأمثلة على نظريته فيقول له : 
إن الصوت اليل ak]‏ الصوت « السالك » الذي يصدر عن 
حنجرة صافية ليس هناك ما يءوقها عن الانطلاق والحركة . وليست 
الرشاقة سوى محرد تعبير عن تلاؤم أعضاء الجسم مع وظائفها e‏ 
وتادیتها هذه الوظائف في سپولة وخفة » وانطلاقها في حركتها دون 
بطء وتثاقل . 


rs ۱‏ أن المتتبع لكتابات العقاد في هذا الجال يجده في بعض المواضع 
الا خری بربط الفن alt‏ على نحو آخر ۰ فیقرر أن gall‏ تعبير » 
والتعببر تلحظ فبه « البواعث » قبل آن تلحظ ad‏ ۶ القایات » . وقد 
تتساءل : لاذا يصرخ العذب eM‏ » فیکون الجواب : انه قد يصرخ 
فیدر که على الصراخ منقذ أو مساعد على التعذیب والایلام » ولکنه 
سواء ظفر بهذا أو ذاك انا esl Eso‏ في Aa‏ أو سد ول 
ala! Era‏ يتو als‏ من إسماع صوته . وقد يسمع صوته » فيسعد أو 
دشقى بانتہائه إلى الآذان » ولكن تحقق النفع أو تحقق الضرر هنا غير 
مقصود . ومعنى هذا أن « التعبير “ في ر أي العقاد وظيفة لا حيلة لنا 
فيبا » لأنه بحرد آثر aL‏ تقوم بالنفس » فتدل عليها با لديها من وسيلة 
ناطقة أو صامتة . وسؤال السائل : لاذا نعبر ؟ كسؤاله : لماذا نجس ؟ 
ولاذا atl oY ¢ Ls‏ مظهران لا ينفصلان : تأثير من الخار ج إلى 
الداخل هو الحس » ورد من الداخل إلى الخارج هو التعبير . والكلام 


۳۹ 


3 غايته كالكلام 3 ale‏ الحياة : وليس للحياة من ale‏ وراءها 14 لان 
۱۱ 


وراء‌ها الموت الذي تقف دونه الغایات > . 


Sha,‏ سؤال يطل عل القاریء هو : هل يكون کل تعبير فنا ؟ 
أو : هل تکون کل استجابة طالب الحياة « تعبير؟ » ؟ يجيبنا العقاد 
عل ذلك السوال بقوله : « إذا محشنا عن Goll‏ » فلنبحث عن شيئين 
لا يعنينا بعدها مزید وان وجد الزید : أهناك باعث صحیح ؟ 
أهناك تعبير جيل ؟ فان وجد الباعث والتعبیر فقد أدى الأدب 
رسالته » ويبقى على الدنيا أن تستفيد منها إن شاءت » وهي تستفيد 


بمشيئتها وبغير مشیئتها من كل عمل يجري عل سنة الحياة > . 


تقول الدکتور زکریا ابراهیم معقبا de‏ هذا : « of‏ العقاد plas)‏ 
أناتول فرانس فیقول معه إن المال gall‏ سهل » وانه على قدر سپولته 
یکون نصيبه من ME‏ . ولکننا بمجرد ما SF‏ بان اسل الفنون هو 
at‏ »> فان السوال لا بد من أن يثار : ما هو القصود بالسهولة في 
هذه الحال ؟« فلو كان القصود أن یکون سبل على جميع الناس » cot‏ 
من الفنون العليا فن التنبي als‏ العلاء oly‏ الرومي والبحتري وهومر 
eres‏ وشکسیر e‏ وارتقی إل ذروة هذه الفنون کل نظام من سوفة 
الماهير یط ر pur‏ بالأزجال والواویل » ولکن من المؤكد أن الفن لیس 


۰ ۱۹4 سئة‎ o yu) وأجوبة‎ al Öl gins مقال للعقاد‎ (\) 


Ye 


poz jas استعدوا‎ ES الناس » بل هو سل على‎ eae de Sy 
والمعيرين عنه من الشعراء‎ Ano Nae oll 3 لفهم امال الرفيع‎ ds 
أنه تراث‎ gre > دقال إن « الفن عام‎ la LAS y ‘ والادباء والفئانين‎ 
la, ¢ هدا )45 خلق للعامة وكل من يعقل ولا يعقل عل السواء‎ (ga 
Er 3 معتاه أن الفن الرفيع إنساني بروق للممتازين من بي الإنسان‎ 


في جميع الأزمان » وليس للخاصة في زمن واحد أو بيئة واحدة » . 


وربما يظن بعض التعجلین أن في قول العقاد هذا نزعة من 
الارستقراطية في حكه على الفن . لذلك نراه قد تكفل برد على 
أصحاب تلك الظنون ke‏ کتب يقول.: 

« إن الحقيقة التي لا مراء فیها هي أن الاذکیاء أكثر من الاغبیاء» 
Sf,‏ أصحاب الأذواق أكثر من الحرومين منپا » وأن دقائق البلاغة 
وأسرار امال آخفی من البلاغة الشائعة والمال البذول » وأت 
الانسان بالفطرة والتعلم معا آرجح من الانسان بالتعلم وحده 


أو بالفطرة وحدها me‏ & . 


)1( مقال للعقاد بعنوان « الفن عام : نعم » ولکن بأي معنى ؟ » نشر 


. 1١94ه‎ An 


ويتضح من قراءة مقال العقاد كاملا انه لا يستكثر عل الجمبودر 
القدرة عل تذوق مبدعات الفن » ولكن عل شرط أن نكون قد قدمنا 
aliado ala EL a‏ 
والسمين . فالعقاد لا يأبى of‏ يكون ble gall‏ » لانه برى أنه ليس 
ة ما يبرر أن يستأثر به اس دون أناس » اللهم إلا بوجه الق 
والاستعداد » ولكنه يأبى في الوقت ذاته أن يعمم الفن ليسقط فيه 
الرفيع إلى منزلة الوضيع » فان زواله Bare‏ لن يكون إلا خبرآ من 
بقائه de‏ هذا الحال . 


ولا کات من الواقع المنفق عليه أو شبه النفق عليه أن inail‏ 
الناس 3 1+ 4 مختلفة ¢ ولا كان الفن ععیی من امعان هو الخرية 3 
فليس few‏ أن نری العقاد Jas‏ من النشاط الفیی ميزة شفرد ا 
الحياة ‘ والحياة ‏ في رأي العقاد zs‏ أوسع من A‏ تنحصر في غرض 
SE;‏ أو تعتكف Je‏ سنة واحدة 2 Jul;‏ فإنه ليس أوسع من شعور 
الاحباء بالحياة ¢ ولیس أوسع من HA‏ الفنانين Use‏ 08 ولكن من 
اللو كد مع ذلك أن قدرة ال مرء عل aac‏ عن الحياة le‏ تتناسب 
تناسياً bob‏ مع مسدی حرره من ضرورات العنش lol! y‏ 
AS LAA‏ مضطر لا اختیار 
له 3 أدائها a‏ عدم أدائها » ما دامت الحاجة تضطره إل القيام با ¢ 
)152 أو ¿ برض 5 Li‏ حا يقف الإنسان من الحياة موققاً IE)‏ 


ry 


أو حين يتسنى له أن ينتقل من مستوى الطعام والكساء والاوی إلى 
مستوى الفكر والذوق والشعور > فہناك لا بد لنشاطه من ار 
ستحيل إلى خلق و إبداع فن ان ت ld ge aie‏ 
و الاشباع . ولذلك فان النشاط الفنی الصحيح هر أن عقن 
بصا حبه إلى ما وراء حدود الضرورة والحاجة » ما دام من طبيعة 
هذا النشاط أن يحيء Tan‏ عن النزوع نحو الحرية والرغبة في 
حقىق الذات . 


ونری العقاد یی إلى آبعد من هذا فيريط السلوك DA‏ 
بالنشاط Gla!‏ » ویقرر أن dle‏ الأخلاق dy‏ يتمثل في التغلب de‏ 
الموی » والترفع ge‏ الضرورة » والقدرة عل تصریف اعال اللفس 
في دائرة الحرية والاختيار » وتلك سات الشخصية القوة الحرة » إن 


م تکن معنى من العانی صفات « الفنان المبدع 4 . 


52 بعد ما تقدم أن نلخص في شىء من NEY‏ ر آي العقاد فى 
فلسفة امال والحب في كامات معدودات حيث يقول : 


« لمال هو الحرية » ويفسر قوله هذا عندما يول : « إن الوظيفة 
mes‏ العضو « وهذه حقيقة مقررة ۰ فالانسان لا عشی لان له قدسن 3 
بل هو له قدمان لانه أراد أن يشي » وهو لا ينظر لان له عینن » 
بل هو ذو عينين لآنه أراد أن ينظر » وهكذا قل في جميع 


الأعضاء والجوارح ۰ 


(y) 15 


فالحياة os]‏ وظيفة أو وظائف « والاجسام وأعضاؤها 
هي أدوات هذه الوظائف التي تعمل بها » وآلاتها التي تبرز فيها 
حر کتہا وشعورها . 

وعل حسب الحياة يكون الجسد أو تكون أعضاؤه » US y‏ كانت 
وظائف ald!‏ غير معتاقة في حرکتها كانت الاعضاء صحيحة 
AN‏ . . . وکان عمل الحساأة بها سبلا »> وحريتها فيها 
أكل » US,‏ كان العضو سهلاً لعمل الحياة كان مؤديا لغرضه › 
موضوعا في موضعه » وكات Tee‏ من النقص والعيب . 
فهو العضو الذي يجاوب مطالب الحياة ويحقق لا حريتها » وهو 
ee‏ 

بقولون : « إن امال هو التناسب » وهذا صحیسح > ولكن ما 
هو التناسب ؟ ولاي شيء يعجبنا ؟ ومتى یکون الجسم متناسياً 
.فتراه Sle‏ ؟؟ 

إن التناسب هو أن لا بزيد عضو أو ينقص في الحجم والشکل» 
فلا يكون أضخم ولا أنحف ولا أطول ولا أقصر ولا مختلفا في 
التركيب واللون عا ينبغي . هذا هو التناسب » وليس هو غاية في ذاته 
6 نرى . لاننا نحتاج إلى تعرف « ما ينبغي » للأعضاء go‏ نعرف 
الحجم والشكل الذي يناسبها » أي أن هناك غابة أخرى يكون التناسب 
تابعاً ها ومنظوراً فيه الیپا » شا هي الغابة ؟ ؟ وأي شيء تكون غير 
وظيفة الحياة التي يتكون الجسم لتأديتها . . 


۵ ۰ 


إن الجسم المیل هو الجسم الحر » وما من حسناء إلا وهي نع 
ذلك بفطرعا » فلا تعدل بالرشاقة صفة من صفات اللاحة » وليست 
خفة الحركة إلا الدليل على أن وظائف الحياة حرة في جسدها تخطو 
وتلتفت وتشير JUE)‏ بلا dab‏ ولا معاناة » وتزن نفسها في Iflasí‏ 
obs‏ لا خلل فيه ولا نقص يعتريه . 


3 تم يسأل العقاد نفسه ذلك السؤال الذي حول بالخواطر : اذا 
يكون امال 3 الشياب cols Jal‏ }3 النفوس ؟ 


ويجيب على السؤال قائلا : ذلك لأت الشباب هو سن اللعب 
وانطلاق الحياة في سبيل الاكتال والناء بلا وقوف ولا ركود . فهو 
سن ملك فيها وظائف الحياة من الحرية ما ليست تلکه في سن WEBER‏ 

| تقل فيها آفات الجسم وعوائقه » فتشب وظائف الحياة وا وتعتاج 
1 » وأما ما يلي ذلك من أدوار العمر » فتلك هي الأدوار التي 
تقف د الحياة أو تتقبقر » فلا يكون اب > dare Y]‏ خالية 
من ذلك الشوق والتطلع الذي يلتبب به حب الشباب » ولا تكون 
المتعة إلا جسدية لا معنى ها من جانب النفس » ولا صورة فیپا من 


دفعة 2 الخرية 5 
ولو أنك تأملت سر حنين الشيوخ إلى الشباب ورغبتهم في 
الاتصال به والاقتباس منه لرأيت أن أحب ما حبون منه ذلك الغرور 


۱ 


يركب هواه » ویصنع ما بريد 6 أي انه حر منطلق لا كالشرخوخة 
التي لا ae‏ بشيء إلا قام بينها وبينه آلف سد من الضعف 


والحذر والفتور . 

و خلص العقاد إلى أن JE‏ في الجسم الإنساني هو حرية وظائف 
الحياة فيه وسپولة يحراها ومطاوعة أعضاء الجسم لاغراضبا » وقيام 
هذه الأعضاء مقام الأدوات الملبية لكل إشارة من إشاراتها . وإننا 
حب الحرية حين نحب المال » وأننا أحرار حين نعشق من قاوب 
سليمة صافية » فلا سلطان علينا لغير الحرية التي نهم بها » ولا قيود 


اع 4 5 )\( 
ás‏ عر á las ad‏ 
في ايديا عير فيو 


Ll,‏ عن lob » CL‏ نرى للعقاد LL‏ فيه لا يقل في خطورته 
عن رأيه في امال . فهو دقول ate‏ : «وممالامراء فيه أن الحب 
برينا من فتنة الحياة ما لا نراه بغيره Sle oly‏ المرأة أغلى محاسن هذه 
الدنيا المشبورة . بيد أن الب لا مخلق فتنة الحياة وليس جال المرأة 
هو كل ما في الدنيا من الحاسن » ولكنم) يصبغان الدنيا ذه الصبغة 
LY‏ وقظان القلب ويذكيان الشعور ويبعثان كوامن الوجدان فيتفتح 


لا حوله ويرى ما لم يكن ol y‏ ويستوعب ما كان دامحه بطرف العين 





)\ ( يراجع «مطالعات E‏ الکتب all,‏ للعقاد dab‏ دار الكتاب العربي 


بيبروت صفحة ۳۷۱ . 


oy 


ویستحسن ما كان في غفلة ge‏ حسنه قبل أن تتراءى الدنيا خواطره 
في ثوبها الجديد . وكذلك aa‏ حين تركض بالشعور وتلیب 
الدم فإنها تري النشو أن من امحاسن ما لم يكن يراه في صحوه وتضاعف 
إحساسه وعطفه فيشعر سرور هذا العطف في داخل نفسه ويشعر 
في الدنيا بببجة تخفى على من حوله . ولذلك قيل ان الب سكر » 
أو انه ضرب من y‏ 

ويتألق العقاد حیغا يصور الحب ويعرفه بقوله : « فيه من حنان 
59 »> ومن مودة الصديق » ومن بقظة الساهر » ومن ضلال ¿e‏ ‘ 
ومن الصدق والوهم » ومن الآثرة والایثار > ومن المشيئة والاضطرار » 
ومن الغرور واهوان » ومن الرجاء والقنوط » ومن اللذة والعذاب » 
ومن البراءة والإثم > ومن الفرد الواحد » ومن الزوجين المتقايلين » 
والجتمع المتعدد » والنوع الإنساني الخالد على مدى الأجيال ... 


يسألونك عن الحب » قل هو اندفاع جسد إلى جسد » واندفاع 
روح إلى روح ... ويسألونك عن الروح ماذا تقول ؟ ... 
قل هو من أمر go‏ .. خالق الآرواح ! 


هذه الكثرة الزاخرة في عناصر اب » تكثر العجائب فى 





)1( « مراجمات في الآداب والفنون » للعقاد طبعة بروت ص 4ه . 


or 


العلاقات بين الحبين . . فيجمع الحب بين اثنين لا يخطر على البال 
ly‏ يجتمعان . 

ويتكرر الحب في حياة الإنسان الواحد حتی ليكون احبوب 
اليوم على نقيض امحبوب بالآأمس في معظم الزایا ومعظم الصفات .. 

ويتقار ب البعيدان » ويتباعد القريبان » ويتجدد القلبان بين 
آونة وأخرى كايا من طبيعة الجان » والواقع أن العاطفة حرارة 
ونار » ولا فرق بين طبيعة الجان وطبيعة النيران . 

وخلاصة التجارب كلبا في اب انك لا تحب حين تختار ولا ختار 
حين تحب »› وأننا مع القضاء والقدر حين ولد وحين نحب وحين 
De‏ 

ودواوين العقاد الشعرية مليئة si M ZU‏ وجمالها . فالتصفح لتلك 
. . الدواوين براه يصف المرأة في دبوانه الأول « يقظة الصباح » بقوله : 


وحبيبة ut ye‏ 3 الاء صورة كوكب يسري 
فضية الأوصال مفرغة في الحسن من فرع إلى ظفر 
لو ذاب جسم من نعومته في lll‏ ذابت وهي لا تدري 
مر خداها فان سبحت ف الاء زاد توهج المر '" 


)1( « أنا » للعقاد » طبعة بيروت ص ۱۸۹ وما دعدها : 
Ol ys (y)‏ العقاد ص وه lab‏ أولى . 


ot 


E J 9425‏ موضع آخر إن اطمال Lale Au‏ هام Je‏ فتان تدعوه 
بلسان Ule‏ أن يلقاها كل يوم » ولکنہا كانت تقصيه عنبا US‏ 
b‏ من إلى البعد بدعونی SI‏ اسکت لساناً إلى لقياك بدعو نی 
اسكت لان جال فيك اسمعه في كل بوم بان ألقاك یفرینی 
آبا الجمال Jul, ets Gols‏ تجافينى وتقصي في 

gr قلب‎ ca a) العقاد 3 موضع آخر أن يكون‎ (ged 
ولا يترك لها فرصة مع غيره من العشاق‎ ‘ aa ala ستوعب جال‎ 


نان ايف الك ادن تغنيك عن كل قلب 
وليك sede A‏ الم حو A‏ 


ونراه في موضع آخر يعلن عن الحاسة الشعرية الزودة بالجال » 
تلك التي Se‏ نفسه الشاعرة . ويقول إن دوره في هذا المجال أن جد 
في القال US‏ أجاد الله في خلق ذلك المال » وأن جزاءه وأجره عند 
الرییع والخدود الجميلة . 

نحن قوم با حبيي قد خلقنا لاجال 
إن أجاد الله في الخلق أجدنا ف القال 


oo 


bles‏ عن حمود و حفاء فانتبينا 

OK ok 
قال غنوا وصنوا خلقی البدیع 3 القصيد‎ 
ا‎ ev Jae Sel واطلبوا‎ 


وبرى العقاد أن الحلال هو الال ¢ el + GA‏ قرو القیح ¢ لذلك 
فالحلال خير والقسح شر » وان من Cir‏ أن بشوه جمبلا أو 


: كاملا فبو في حل من أن يصنع كل شیء بعد ذلك‎ vais 


شرعك الحسن ما لا gut‏ فو محلو » ون حل اطرام 
لنشن 3 ¿al‏ أثام سن غير مسخ الحسن أو Alai‏ 
. وف موضع آخر نرى العقاد لا برى الدنيا إلا من خلال العيون 
الجميلة فيقول : 
هی كالراووق للنور فلا صفو Y)‏ صفوها العذب المصون 
ویضیف في موضع آخر أن الدنيا لا برها له نور SW‏ بقدر 
ما تریها له عبون ange‏ غضت جفنيها حیاء : 





)1( ديوان العقاد طبعة dal‏ ص ۲۰ ۰ 


كه 


لا أرى الدنيا على نور SUI‏ الغابرات 
و ر نا al‏ مصباح و لبد اللامحات 
dao yas‏ حباء من غضيض النظر ات 
ويقم ail ys 3 alía!‏ 2 وحى الأربعين « مباراة 3 مزاب 
الشفاه فيقول : 
سنا شفاها ففاضت سی وجرنا ple ce‏ فاعتدل 
La y‏ تدوقون طعم الحيا »وهل طعمها غير طعم القبل 
Mess‏ له سید lia:‏ 


QUA 


> 


)\( وحي الأريعين للعقاد ص ١١١‏ . 


ov 


able, lá 


لاذا عزف العقاد عن الزواج ؟ ! 


سوال تردد في نفوس الكثيرين من قرائه وقارثاته بالذات . 
بل لا alt‏ إذا قلت إن هذا السؤال قد طرح على العقاد في 
ندوات الجمعة التي كان يعقدها في ay‏ أكثر من ألف مرة . 
نما من صحفية زارته إلا وكان عدم زواجه وأسبابه من الاسئلة 
الأول الق GRRE Anges‏ کش مره Sieh ole eee‏ 
o S31 Gill,‏ ويذكره رواد ندوته of‏ إجابته على ذلك السؤال 
المعتاد كانت El‏ مقنعة To‏ . فقد كانت خلاصة تلك الاجابة 
ass al‏ اراد تور a de a‏ 
انعدمت الإرادة . وأن اشتغاله بالسياسة في alt‏ جعله Y‏ يطمئن 
إلى الزواج مع تهدیده Elo‏ بالاعتقال والسجن ومحاربة في الرزق من 
جراء جلاته على رجال السياسة في العبود الماضية . 


0% 


وقد قال تاسِذه Alb‏ احبلاوي y‏ ڪتابه « في dino‏ 
العقاد » انه سأله Ly‏ عن السبب في عدم زواجه وكان جوابه 
له : أنه لا يكره الزواج ولا یاباه » فہو سنة الحياة » والطريق 
الطبيعي لقيام الاسرة ولكنه طبع عل ألا يشاركه أحد في حياته » 
ولا يطيق هذه المشاركة التى براها عسيرة عليه des‏ من تريد أن 
Bere‏ 


لد طبع العقاد عل أن يتحمل آ لامه و حده 6 وما اک تلك 
اد لام ! وطیع Je‏ أن يغامر 3 الحياة وحده » lag‏ أكثر تلك 


بدأت فده العقاد بالمرأة فى سن مسكرة من حياته وقد )$3( 
فى کتانه » Sl « bi‏ : 


۱ « وأجمل المناظر التي تحتفظ بها الذاكرة » من ذخائر العاشرة 
وما دوا - منظر فتاة أوربية claw‏ » لفت نظري أا تسیر في 
وسط المدينة  de‏ غير lle‏ السائحين والسائحات » وتدير عى 
خصرها حزاما أو « مشداً » لا يزيد قطره عى بضعة قراریط. » 


„a 9‏ 3 الطر دق الو عر LAS‏ تامس أغصان الشجر بقدمي lbs‏ . 


)1( » 3 صحمة العقاد » € ص ۱۳۵ الطاهر الجبلاوي ‘ 


q. 





ds‏ أكن أفهم dha y‏ أن نحافة الخصر جال حبوب » ولکنني 
فهمت أنه أعجوبة نادرة » وتبعت الفتاة الهيفاء » حول منعطفات 
الطريق ولا del‏ اذا aus!‏ » ولا يدور 3 خلدي خاطر غير 
الاستزادة من هذا النظر العجيب الرشيق . 

ولو }3 مصور لاستطعت الیوم أن أصور هذه الفتاة من 
الذاحكرة ؛ فلا أخطىء منپا لحة Lan‏ المصور على قرطاسه ce‏ 
ولست آذکر الیوم نقوش a‏ الكو ل اا alee‏ | 
اف ما ay‏ الصور من نقوش PLS‏ البعد py‏ به 

m 


الناظرون » 


ومن اليقين الثايت أن تقول إن المرأة التي دخلت قلب العقاد 
في aly‏ حياته امرأة Dy‏ أو أكثر من امرأة يجبولة رآها في 
آسوان أو الزقازيق أو الفيوم حيث كانت بداية رحلته في عام 
الؤظيفة شاباً يافعا لم يتجاوز العشرين من عمره . ولو ذهبنا نتقصی 
آخبارهن لا عدا إلا Ab Le‏ هو عنبن Ts‏ في الجزء الأول 
GUI,‏ سنة 1915 - ۱۹۱۷ من دیوانه تحت ASW cy shall‏ 


لسان الجمال — مفاجأة ‏ متى ‏ الب الأول — ad‏ الوداع 
= خواطر الارق . 


ably (\)‏ » للعقاد ص ۷) . 


Y 


وحتى صديق عره لم يستطع أن يقول لنا شيا عن هذا الحب 
امبكر لصديقه » وكل الذي قاله لنا ٠:‏ . 

« ويقف العقاد في حبه الأول عند هذه الشواطىء التى تجاذيه 
نحو الخضم ولا تدفعه al)‏ ونجرفه في لججه العميقة ER‏ ۱ 

لقد كانت تلك الانعكاسات العاطفية بالنسية للعقاد آشبه بذلك 
الشیء الذي يدفىء القلب بالنيران ولا حرقه فأمست إذا ما قورنت 
بتجاربه الماطفية |S‏ بعد of WS‏ شبه طلال » ولکن لا یکن 
للباحث الدقق أن بتخطاها » وهی عثابة الأعتاب الأولى التی وطئت 
sal‏ كتوعد Ws‏ مدق Ned) Dede)‏ اما Shes‏ 
من الشکر العملاق . 


Mi 


d (1)‏ صحبة العقاد : طاهر الجبلاوي ط أولى ‏ الانجلو المصرية ص ۱۳۸ . 


ví 


ARTS! 


عر ف قلب العقاد طر دقه إلى الحب > كان يخطو جو 
الثلاثين من گره . . آدیب شاب ناضج وسيم dle a! Sle‏ 
الصحافة والادب . وكاب طر 49 الآخر أدبية ls dual‏ » 


وضفت نفسپا Y‏ إحدى رسائلبا لصديقاتها بقوها 


Sle .. أنك ۸ تتدي إلى صورتي‎ ml... 
استحضري فتاة سمراء كالبن أو کلتمر اهندی » کا یقول‎ 
كينا‎ gata ali e ee 
 ضقانتملا فليسمح لى البلاغيون بهذا التعبير‎ — bere طابعا‎ 
›  يفتکي من وجد وشوق وذهول وجوع فكري لا‎ 
استعداد‎ lar AT برتوي . رافق‎ Y وعطش روحي‎ 
كبير للطرب والسرور واستعداد أكبر للشجن والألم - وهذا هو‎ 


(¢) 1۹ 


الغالب يوم دراطي عل المجموع اسم » مي 2( ثري من يساجلك 
الساعة CU, LAS‏ 


ووصفت السيدة هدى شعراوي تلك SY)‏ بقوها : « كانت 
كل حاسة من حواسها أو جارحة من جوارحها تم عن ذلك الذكاء . 
ا نها IR a alt‏ وس 
حديثها » کل ذلك یم على ذكئها E‏ ينم المسك ‚Al de‏ 
تستطيع أن تؤثر فيك بکلامپا » وتنقلك إلى صفها . . وكان فيها 
إلى جانب عامپا وفنها جوانب كثيرة وحواس رقيقة من اللطف 
والدعة واللين والرقة " > . 


ووصفها us|‏ الآدياء Gall‏ عرفوها بقوله 1 إن La‏ 3 صورتا 
کانت مثل نغم مياودي منسجم 3 كل لحن فيه عل حدة جود 
دصوت » وفي اثتلافه نغم ملائکی واحد , كذلك كانت Ea‏ می 
وملاحبا 4 فعیناها تحيران عا leas‏ من Lal, ‘ glas‏ الأقى الذي 
Aus‏ بعصا ناظم الجوقة يؤلف قسات وجپها الذي يحتل فيه الفم 


(e) 


الوردي عطر أنوثتها و دسمهة is‏ « . 


(۱) مي أديبة الشرق والعروبة لمحمد عبد gill‏ حسن صفحة ١١‏ . 
(۲) نفس المرجع السابق صفحة ۱۳ . 
(۳) مي Bl)‏ في ule‏ وآثارها لوداد سكاكيني ‏ دار المعارف 


ص ۲4 


وذكرت الأديبة السورية وداد GSK‏ وصفا لمي في كتابها 
عنها فقالت : « كانت صورة وجبها تلوح وتتحرك بسر ترتبط به 
أغوار نفسپا » وكانت هذه النفس مثل نبع كهربي يعطي النور 
Wes‏ الصبوح » bs‏ الغواني الحسان وجوه تستهوي KEW‏ 
مجلودها وملاپا E‏ تستهوي الصور الرسومة والتائیل النحوتة 
لفاتنات سابيات » لکن Ls JA‏ منعزل عن باطنه opus a‏ 


A الفقود‎ 


كانت تلك الحبوبة هي الآنسة « ماري إلياس زيادة » التي 
عرفت في bt!‏ الادبي > يمي زيادة » ورغم oi‏ الات کان 
مضروباً عى QM‏ حینا نزلت « مى » القاهرة إلا أا كانت 
من أوائل النساء GU‏ فتحن الصالونات کتلك gh‏ كانت معروفة 
بفرنسا فاستقبلت فيه أعلام الفكر والادب » يجلسون فيتناقشون 
في شتى الموضوعات » وتديره صاحبته الجذابة BLL‏ عرفت فيها 
آنذاك فلا Gat‏ صدام في الرأي أو اختلاف » وذلك لآن رواده 
bee‏ کانوا يخرصون على إرضاء صاحبته . . . بل کان كل منهم 
بخاو إل نفسه بعد اتفضاض الندوة » فيل تلك cl bl‏ الخاوة 
وذلك الحديث العذب واجمال الفتان فيترجم ذلك كله إلى قصيدة 
غزل أو رسالة يبعث با بالبريد . فاجتمع لتلك الفتاة GYT‏ 
الرسائل الغرامية والقصائد الغزلية التي تبارى في كتابتها إليبا كل 


6۱ 


من لطفي السید » عبد العزیز فهمي » شبلي شمیل » سلیان البستاني » 
sal‏ شوق ¢ خليل مطران ‘ أنطون اميل » داود بركات ‘ مصطفی 
عند الرازق ‘ مصطفى صادق الرافعي »> يعقوب صروف » إدجار 
جلاد ‘ إدر يس راغب 6 متصور فهمي ¢ gl‏ وغيرهم الكثيرين 


من Guill‏ کانوا بفشون صالونها SE‏ 


ee‏ اس ره سخا الاقف 
الان اه A‏ مس ei‏ 
dhe‏ لا تزال مطوية إلى الیوم » وان كانت منها ما بهم أن یطلع 
dle dl}‏ النور من طیات LA‏ 


Gals‏ بلادب الخاص + ذلك الادب الذي لم یقصد للنشر 
وان کان فيه ما يشوق الاطلاع عليه cy AS‏ غير آصحابه في Glo‏ 
المعو وعل رأس هذه الصفحات صفحة « الندوة » التي 
كانت تعقدها Lhe dat‏ « ماري زبادة » » وقد اختارت لتوقيعها 
لادبي سم « مي © من اطرفین لاو ل والأآخير في اسمها بدفتر 
ul‏ > و jb‏ هذه الصفحة على رأس WET‏ بين صفحات هذا 
الأدب الخاص » لمكان « مي »> من ضة Goll‏ ومضة المرأة 
فق آن . 


Cas 3‏ الأحاديث الي دارت 3 ندوة » می « callo‏ منها 


oy 


« الأغاني‎ y دد « ومكتية‎ yall العقد‎ « Lu تقایل‎ i pas dt 
. في الثقافتين الأندلسية والعباسية‎ 


ولو car‏ الرسائل التي Las:‏ « مي « أو کتبت إليها من نوع 
هذا الادب الخاص لتمت بها ذخيرة لا نظير ها في آداينا «Aas al‏ 
kos‏ قل نظيرها عند الامم الأوربية التي تصدرت فيها المرأة 
حالس الأزياء الاديبة والازیاء الاجتاعية » إلا أن يكون ذلك 
في pas‏ « الصالونات » أو عصر Zaps‏ منذ القرن السابع عشر إلى 
ما قبل القرن العشرين . 


وعند مي - على ما نعلم ‏ أغاط عديدة من الرسائل التي 
تسللت في عداد هذا الادب cell‏ ولا ندري أبن موضعپا الآن » 
وان كنا نخشى أن تكون قد أحرقتها أو ردتها إلى كتابها لتسترد 
منهم كتبها إلبہم » کا صنعت في غرة من تمرات الحزن » 
غلا bueno‏ بعد واه وی 


ولكن الذى (sh‏ منها 3 Aad ya‏ أو dae‏ أصحابه 04 يساوى 
atl‏ اميل الذي يبذل في جمعه وإنقاذه » وتسليمه لأصحاب الق 


الآخير فيه » وم قراء الآداب ومحبو الفنون CO‏ 


(۱) « رحال عرفتهم « للعقاد صفحة ۲۰۸ - ۲۰۵۹ . 


oy 


وم يكن العقاد يختلف عن أصحابه في مغازلة تلك الأديبة 
الالعية في رسائله الأولى إليبا . . تلك التي كان Yaw‏ بالبرید » 
وكان يلتقي بها بعد ذلك فلا بری منها ما يدل على وصول رسالته؛ 
أو ما يدل على أنه صنع شيا » فیضطر إلى مغازلتها فتقابل غزله 
بإيماءة من أصابعبها كالنذرة التوعدة » ينظر إلى عينيها ويطيل 
النظر إليها فتزداد حيرته لانه لا يدري إن كانت تستزيده أم تنهاه . 
ولكن كل الذي كان يدركه تام الإدراك أن الزيادة في هذا 
الجال ترتفع بالنغمة التي يعزفها إلى مقام النشوز فيؤثر الصمت 
عن الاسترسال في الكلام ولكن إلى حين . فيعاود كتابة الرسائل 
إليها ls‏ خلال سطورها الشوق والوجد والامل . ويلتقي با 
فتزداد حيرته وتساوره الشكوك شأن كل محب عاشق لا سما 
em‏ يكون ساوكه مع الحبوبة نفس سلوك العقاد .. يقف حاثرا 
بينه وبين نفسه لانه لا بری من auge‏ ما ينم عن استیاء » بل 
لا يسمع منها ما يدل على وصول رسالته ون كان يسمع الجواب 
Gaul‏ والایاء دون الإعراب والإفصاح . 


باختصار te‏ _ أي العقاد ومي = يتناولان من اب ۳3 
ما بتناوله الماثقان كل مسر A‏ 
باللجمین السيارين في المنظومة الواحدة » لا زالان يحومان 


ot 


© نطاق واحد 1 ویتجاذبان حول حور وأحد 4 ولكنها نحدران 
التقارب .. ay‏ اصطدام ! 


ورغم أن العقاد قد خلد جميسع ls SL‏ کتبه عنهن الا أنه 
¿ يكت عن alle‏ » عي « Sus LUS‏ کا SS,‏ عن مو دته 
الثانية « سارة »> . ورغم هذا كله فقد ذكر علاقته ( مې ) في 
أكثر من موضع وهو يروي )451,2 Las‏ حه « لسارخ » وق 
ذلك يقول : 

« كان همام ‏ أي عباس يحب امرأة أخرى حين التقی 
سارة 3 بدت ماريانا : US‏ اجب الذي جعله ينتظر الرسالة 
أو حدیت التلفون E‏ ينتظر العاشق موعد اللقاء » وکا 
LAS‏ ما دتراسلان أو يتحدثان » وكثيراً ما يتباعدان و بلتزمان 
الصمت الطويل إنثاراً Lleol, Kal)‏ للقال AA Js‏ من 
جماح العاطفة إذا LE‏ عليها الانقطاع . ولكنه) في جميع ذلك 
كنا أشبه بالشجرتین منها بلانسانن » يتلاقبان وكلاها de‏ 
جذوره ¢ ويتلامسان بأهداب الأغصان أو تفحات الذسم العاير 


من هذه الأوراق إلى تلك الأوراق sak‏ 7 & . 


(۱) « سارة » للعقاد الطمعة الثانية ص ١56‏ . 


66 


وقد عقد العقاد في رواية > سارة » مقارنة بين « مي » 
و « سارة » فقال : 

« لقد كانت سارة وهند' de‏ مثالن من BGN‏ متناقضن : 
کلتاها أنثى حقا لا تخرج عن نطاق جنسها » غير آنهیا من التباين 
والتنافر بحيث لا تتمنی إحداها أن JF‏ محل الثانية » ويوشك 
ol‏ 125 . ۱ 

فاذا كانت سارة قد cas‏ وثنية في ساحة الطببعة » Aye‏ 
قد خلقت Aal,‏ في دير » من غير حاجة إلى الدر MW‏ 

تلك مشغولة بان تحطم من القيود أكثر ما استطاعت » وهذه 
مشغولة ob‏ تصوغ حوشا AST‏ ما استطاعت من قيود » ثم 
توشيها بطلاء الذهب » وترصعبا بفرائد الجوهر . 

الحزن الرفيع My‏ العزيز شفاعة عند هند مقبولة إذا لم تكن 
هي وحدها الشفاعة القبولة . أما عند سارة فالشفاعة الأولى » بل 
الشفاعة العليا هي النعم والسرور . 

تلك بومپا جمعة الآلام » وهذه بومپا شم النسيم . 


تلك تشكو ويخيل إليك آنبا old‏ أرب في بقاء الشرور تستديم 


)1( اسم هند في القصة هو « هي » في الواقم كا صرح العقاد في أكثر 
من lie‏ 


1 


بها معاذير الشكوك » وهذه تشكو Sy E‏ الطفل لینال us‏ فو 
نصيبه من الحاوى . 

تلك مولعة عداراة نقائصها لتبدو کا God‏ أن تكون » وهذه 
مولعة بکشف نقائصها لتمسح lie‏ وضر الخجل والمسبة » وتعرضها 
في معرض الزينة والباهاة . 

کلتاها die‏ » ولکن امال فى هند كالحصن الذی Ls‏ به 
الخندق . ما امال في سارة ف_کالیستان الذي Ls‏ ۳ جدول من 
ea‏ ستان » 
وهو للعيور أكثر ما يكون للصد والنفور . 

تلك Abs‏ خر ما أعطت de‏ البعد والحيطة » وهذه تعطيك 


04) 


خير ما أعطت Je‏ القرب والسرف & . 


: ويضيف الإستاد سلامة مو سى إلى وصف العقاد ي قوله‎ ei 
مستدبرة الوجه زجاء الحاجبين وطفاء الأهداب ‘ دعجاء‎ dar) هي‎ » 
العينين » يتألق الذكاء في بریقها . . يحلل وجبها الميل شعر جثل‎ 
ولعل زجج‎ BER شفتيها ایتسامة الخفر‎ Je Lal Gal y ¿ أسحم‎ 
7 حواجسا ووطف أهدابها ¢ أعلق الأشياء بذاكرة من براها‎ 
وعلى الرغم من سعة اطلاعپا واستثارتها لا تزال آبعد النساء عن‎ 


)1( سارة للعقاد الطبعة الثانية ص ۱۷۱ - WY‏ . 


ey 


الاسترجال وأشدهن أنثوية . . كثيرة التواضع والاستكانة CU‏ 
OK OK‏ 

لقد اعترف العقاد بحبه ( لى ) في أكثر من مناسبة وفي أكثر 
3 حباته فقال : 

« لقد أحببت في حياتي مرتين : « سارة » و « مي » . ثم حدثه 
عن ۲ مي « فقال له : كانت مثقفة ) قوبة int!‏ 4 تناقش Pr er,‏ 
ah Ml‏ وإعطائها حقوقما السياسية » وکان اهتامها موزعا بين العم 
(Y) 25915‏ 1 

كانت سن العقاد بوم عرف طريقه إلى صالون تلك الحبوية 
لا تتجاوز السابعة والعشرين e‏ وكانت سنا هي بومذاك لا تتجاوز 
الحادية والعشرين » ولكن Los US LAYS‏ ساطعاً E‏ شاب الأدباء 
والجيل المثقف الحديث . 

و حدث ol‏ سأفر إلى آسوان Fi Je‏ مر ض ao!‏ في فجر 
als‏ 4 فبعثت إليه برسالة تسأل عن صحنه > 3 ols Ls als‏ 
أدياء الصالون الأدبي 6 وقنياتهم الطيبة له بالصحة والعافية ‘ فرد 





Ed (1)‏ لسلامه موسی همع هي _ Is‏ المستقمل أغسطس Ku‏ ۶ . 
)1( « العقاد » حياته وإعانه » مقال لطاهر الطناحي - افلال إبريل 
VATE di‏ . 


oA 


عليها برسالة آخبرها في سطورها قصته مع ذلك الطبيب GUS‏ 
الذي كان بزور أسوان برفقة أحد الامراء الأجانب . وكيف 
طمانه على صحته بعد أن فحصه Land‏ دقيقاً وبدد تلك الشكوك 
التي كانت تساوره من أنه أصيب بمرض صدري » وومما رد عليها 
العقاد من بلدته برسالة cle‏ فما : 


«€ الاديبة » می‎ (e 


أكتب إليك الان وأنا أقرأ« سبنسر » فى « قصر ملا » وهو 
طلل دارس منصوب EN‏ أقضي فيه ا بين صفحات 
aad ee) de as ye IS‏ اوه و als‏ 
المتجدد . وقامت حوله روضة Alle‏ تعرف باسمه » وبرتاح إليها 
الطارق من سآمة ذلك الشبح الهجور في أكته . وهي رابية أثرية 
ol‏ طباق de‏ بعضبا فوق بعض » في كل طبقة منیا حياض 
الأزهار والنوار » ومنابت العشب والبهار » تنتهي من بحبوتها العليا 
إلى جانبا a‏ من م dalle‏ ويستقبلنيابلبل الفربي 
تليه الجزر والجنادل المعترضة في جوف النهر وهو ينساب بينها 
elle‏ فروعا وشعابا . وأجلس بعد الفروب » فانظر آمامي إل 
القیاس في هیکله القديم » وإلى النيل يجري وکانه لا يجري » ds‏ 


0۹ 


el ya كأنها حبوان يتنسم‎ ALLA de رؤوسبا‎ all وقد‎ Jai] 
کلديباجة السوداء‎ Gel طول‎ de sue الجنادل‎ ds « JUN 
» حول تلك الناظر الساحرة‎ 


ويستمر العقاد في وصف ذلك القصر لحبوبته في رسالته 
فيصف لا كيف كان يزور هذه الأماكن الفينة بعد الفينة ليقضي 
بين روعبا هزيعا من الليل » وكيف كان le‏ إلى صخر قديم 
ساوره N‏ إعصاراً ثم قنع ques‏ أقدامه » وطغى عليه أعواما » 
فلم يظفر بغير الرور من أمامه . . وكيف كان العقاد یعوض 
عزلته في ذلك المكان عساجلة oly‏ أحلامه ويسامر خلال 
جلساته تلك عرائس الشعر » وله ما آجذفن وأطربهن ! ثم 
a‏ رسالته ما ذاكراً أنه نظم قصيدة طويلة في ذلك الوصف 
يقول فا : 


أسوان تزهو حين يذ بل كل مخضر نضير 

في كل مرباة با نور تألق فوق نور 

Ad امون‎ Le de 

لا ستجن شموسه إلا على غير nad‏ 

نسماته رء العليل وماه عذب N‏ 
u se‏ 


أقام العقاد ببلدته في أقصى الصعيد مدة Taye‏ عن القاهرة › 
وبعيداً عن جلسات محبوبته التي ملات قلبه . وخلال إقامته 
تلك يتلقى منہا رسالة بدأتها بقول المعري : 

عللاني فان بعض الآماني فنيت والظلام ليس بفاني 

ان Ks‏ وداد آناس فاجعلانيمن بعض من تذكر أن 

رب ليل كانه الصبح في الحسن » ون كان آسود الطیلسان 

قد ركضنا فيه إلى اللهو نا وقف النجم وقفة الحيران 


lise?‏ قال حکم المعرة del bly‏ مقدما أنه من أصحابك 
cul ‘ Go all‏ أن ía!‏ هذه الرسالة من القاهرة Lab‏ عسى 


أن يكون فہہا تذكرة 2 وعوضاً عن الو A Jal dim‏ 


€ تحدثت ad]‏ في تلك الرسالة عن ندوتها « صالوعا » 
والحاضرين فیپا وأخبرته أن الاستاذ نجيب هواوينيى م يحضر 
gel‏ ع الاضي » وكان الصحب مشوقين إلى فکاهاته ودعاباته 
الطريفة . وقالت إنها ألقت محاضرة في النادي الشرق عن فضل 
مصر على الشرق » وكانت تتوق إلى أن بسمعما ليقول Ub‏ رأيه فيبا » 
des‏ كل حال » فإن بعدك في أسوان لا يحول دون إطلاعك عل هذه 
الحاضرة LY‏ ستنشر في الصحف وأرجو أن أعرف رأيك فيا . 

وخلال تلك الایام برسل العقاد + لي » نسخة من كتاب 
« الفصول © بعد أن یکتب Us adi de‏ (هداء تليق عکانة 


5 


le gd ge ومكانتها من قلبه . وقد تضمن هذا الكتاب‎ LI Gall 
کته العقاد ول ۳ که 3 جر ددة الأهالي « 3 شور مالو‎ Laa 
سنة 1915 عن « الواکب » طبران خليل جبران كشف فيه عن‎ 
. ll وانحراف ى الفطرة والطبيعة الشاعرة والخيال‎ a yal خطاء‎ 
قسوة‎ AT مکانة عظيمة من نفس « مي » فقد‎ Slat ولا كانت‎ 
: مقالته هذه‎ pus 3 Ans Ju > العقاد عليه لا سم‎ 

bates?‏ أنه أي جبران - لو طرق باب الشعر المنثور 
لكان ذلك أفسح يمالا لآرائه وأقرب إل سليقته وقدرته اللغوية 
بقية من بقايا إيهام الكبان الأقدمين لا يقبلها في العصور الحديثة 


۹۹ 


إلا Lei‏ أتباع الكبان ls‏ تصرم من العصور . 


هه 















£9 الفصول » لاعقاد صفحة‎ » (y) 


۳ 


تلقت N‏ ) رسالة المقاد ain‏ فارسلت زلیه رسالة 
تقول فيما بعد الديباجة والتحيات : 

« وقد لاحظت قسوتك de‏ جبران خليل جبران وإن كنت 
أوافقك على بعض ما قلت » وأعارضك في البعض الآخر . 
ولا u‏ هذه الرسالة oT‏ اقول Le‏ آوافقك ale‏ » وما ¿lo tel‏ 
فيه » واترك ذلك لفرصة أخرى .. وإلى لقاء قريب » . مي“ 

ورسل ها العقاد بتاريخ YA‏ مارس سنة ۱۹۲۳ رده من أسوان 





ri u.‏ سرا عم ف 
a ee‏ 


a‏ کک 
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e Ns 

cl aa leal 
کان معبا‎ lio السرعة قبل رحیله من اسوان لتذکره با وعدها به‎ 
ينسى حين الوقوف عل أطلال « معبد فيلا » إبلاغ‎ Y إلقاهرة أن‎ 
تحياتها إلى النيل الخالد بأسوان  في ذلك المكان الساحر الذي‎ 
كانت تتمنى أن تكون يجواره أثناء تسريحه الطرف في مياهه‎ 


(o) 10 


الذهبية Golbl‏ . ولم يفتها أن تداعبه في ختام تلك الرسالة لا سيا 
وقد عامت من بعض أصدقائه أنه قد نوی أن برشح نفسه مجلس 
النواب عن دائرة أسوان . فكتب إلیہا فی ٩‏ وليو سنة ۱۹۲۳ 





Y 


ويعود العقاد إلى القاهرة ويسارع إلى زيارة محبوبته As‏ 
الشوق والحنين إلى التمتع برؤيتها والائتناس بحديثها العذب الحاو 
الذي يمس شغاف قلبه . ومع الأيام تقارب القلبان . . قلب العقاد 
وقلب « مي » فاخذت تخصه ببعض دقائق حياتها وأسرارها » بل 
أخذت تبثه صدق إحساسها وجیشان مشاعرها خلال سطور vas‏ 
مقالاتها . . وكان بعض رواد الصالون بظنون آما تعنیهم دوت 
سوام . لا سيا ee‏ کتبت فصل « أنت أا e‏ فقالت فيه : 
> سادعوك gl‏ وأمي متبيبة فيك سطوة الكبير وتأثر الامر 
وسادعوك قومي bis Gates‏ اعلم أن هوّلاء لیسوا دواماً 
nel‏ » وسادعوك أخي وصديقي . أا التي لا أخ لي ولا صدیق» 
وساطلعك de‏ ضعفي واحتياجي إلى العونة . أنا التي تتخيل فيك 
قوة الابطال ومناعة الصنادید » وسابين لك افتقاري إلى العطف 
وان أ اما وان لا A‏ 
والنصيحة عند ارتباك GS‏ واشتباك السبل » وإذ أسيء 
التصرف وأرتكب ذنبا ما سأسير إليك متواضعة واجفة في انتظار 
Gace‏ والعقوية . ۱ 

وقد آتعمد (bd)‏ لافوز بسخطك على فاتوب de‏ يدك وأمتثل 
RA A‏ 
Gs‏ غيابك سأتحول عن الآخرين إليك لآفكر فيك » . 


VW 


Gills‏ نرجحه أن ميا كانت تقصد بذلك الغريب عباس العقاد 
الذي يعيش في القاهرة غريبا عن الاب والام » وبينه وبين بقية 
أسرته آلاف الأميال التي یقطعما القطار في يوم وليلة .. ولا سما 
وكانت العلاقة بين) في هذه الفترة قد امتدت شوطا AS‏ 


وندور الایام دورتا وااصدیقان بتقاربان , وكوديد ”35 
لقلبین ویتسلل ی التفسین JLS‏ نفحات Lal quill‏ باهداب 


الاغصان . 


بروي العقاد في قصة « سارة » أنه كان یتواعد مع « مي » 
فيذهبان إلى السینا في مکان لا غبار عليه ويتحدثان بلسان بطل 
الرواية وبطلتها » ويسهبان ما احتملت الكتابة الإسباب . ثم 
يغيران سياق الحديث في غير اقتضاب ولا ابتسار . 


وقد سالت العقاد by‏ عن تلك الدار التي كانت تحظى 
بزيارتم) لمشاهدة العرض فيها ولا ke le‏ یصفها بانها لا غبار 
do‏ . شا أذكره أنه آجاب dig de‏ يومذاك Lal:‏ كنا 
olas‏ إلى دار توجد في حديقة إحدى الكنائس بحى الظاهر 
القاهرة .. ففي ذهاب الآنسة « مي » إليها وقت الأصيل قبل 
بدابة العرض عفردها وانتظار ها lal‏ بها آمر لا ab‏ شكا 


1۸ 


فن براها تقضده Y‏ سما وأنيا' كانت تى Ar‏ 
وذهاب الفتاة المسحية }3 الكنيسة in‏ عادي Alu y‏ ده أحد 5 


وخلال تلك الايام تشغل العارك السياسية العقاد عن تلك 
احبوبة . . . ولقد كانت dole‏ طاحنة lt‏ صفحات صحف 
الوفد وصحف من يعادونه . وبلغت مقالات العقاد التي کتسہا 
ضد dee‏ وثروت واسماعيل Gro‏ قسوة بالغة حتی حذره بعضیم 


مغبة التادي 5 


وقد ars‏ القاریء عندما يعم La‏ أن تلك القسوة التعبيرية 
col. A‏ مقالات العقاد في تلك الفترة كانت محببة لنفسه YY‏ 
کانت من الا ساب الى تصله dy gat! As,‏ دول طول غياب . فقد 
كان يعم أنه كما اشتد في هجومه على خصوم سعد زغلول والوفد 
جاع ' صوت ۲ می ؛ عبر أسلاك التليفون ستعطفه تخفيف تلك 
OH‏ خوفا عليه من الاعتقال والنفي . . أليس هذا ضرباً من 
الحب والإخلاص ob| dos‏ تلك ابو دة ۰ 

وقد روت القصاصة الأدبية » جاذبية Guo‏ « 3 مقال لها عن 
العقاد : م وقد اعترف d‏ « العقاد » أنه كان بستخدم مع » مي « إذا 
ما تشاجرا - طريقة واحدة لا يغيرها ‘ حتی نجىء لبه هارعة 
تستسمحه وتبدأه الحديث : ویذوب الخصام de‏ كان pads‏ مقالا 


1۹ 


ا وا ا به الحكومة القائّة في اندفاع وتهور حتى SF‏ 
عليه « مي » من الاعتقال والسجن . فتبرع 4d)‏ وترگي عند 
ais,‏ > تقبل يده ضارعة و تستحلفه أن يكف عن izle‏ 
الحكومة . loi,‏ العقاد وهو تز Aa‏ وعفرتة صبيانية 
أكثر ما أحببا في الشيوخ : ” 1 من مرة ظامت إسماعيل Gro‏ 
وثروت لا لشيء إلا لكي Gas‏ « مي ۰ تبدؤني الحديث 
وتتهي الخصام ۳ » ۱ 
وقد روی - أيضا - الاستاذ وديع فاسطين » بانه اقترح عل 
صدیقه الكبير الرحوم العقاد Vie IS ob‏ عنوانه « موضوعي 
كيف أختاره » فأورد فيه sm‏ عن می کان ad wl‏ 
لكن هذه الفقرة 5 أغفات عند النثشر و ie‏ نصا : « . .ولا حرج 
من الاعتراف بأسلوب من GILT‏ الاختيار م يكن خطر عل بال 
آحد من قراء الصحافة السياسية في ذلك این » فقد کتنا el‏ 
القالات 3 vas de AH‏ الطغاة المرهوبين Bde US WY‏ 
dla y PA‏ من دق اماتف والاستاع إلى صوت إحدى 
الآديبات الناصحات بالتقية والتخفيف . . فإذا طال العهد بالاستاع 
إلى ذلك الصو ت > فالقالة الأولى de‏ أشدها وأقساها تصيب 





ent 


dh => ١949 سنة‎ Hert - الثامن‎ sual السودانية‎ ga! de (1) 
۰ العقاد‎ 


الطاغية الذي اشتهر بالنقمة العاجلة ar‏ زمرته القابضین de‏ زمام 
الأمور 3 وقد يكون حقيقاً La‏ وعا هو اشد منہا 4 ولكنه Ju Y‏ 
حقه كله في جميع الأوقات رعاءة للنصحة المشكورة عل كره La‏ » 
ثم تحين الفرصة 3 کل لحظة au;‏ لتوفية الرجل dä>‏ وانتظار 
اماتف الذي طال به عد الانتظار ۰۳ . 

اتخذت الرسائل في تلك الأيام بين العقاد و مي“ طابعا 
Les‏ . . . کا يتبادلان رسائل التہنئة بالأعياد وغير ذلك من 
المناسبات ol py A‏ يكتب لہا رسالة مؤرخة 3 ۳۹ ابريل عام ۱۳۵ 
Yr,‏ بالعيد ويشكرها عل Li‏ له بالعيد . 


A ÍA سر‎ 


ES 


a bee‏ هى all‏ 1 فاشکر 2 شکر í‏ تقصر die‏ عبار is‏ و أهدى 
اليك GL‏ من أذكى تحيات العطف والاحترام .. » . 


cala! 
العققاد‎ > yA عباس‎ 


sob; ويراجع مي‎ VATE A ص ۵۱ دسمس‎ At! الأديب‎ 42 )١( 
. ۱۲۸ طبعة دار المعارف - القاهرة ص‎ GSK في حماتها وآثارها لوداد‎ 


۷۱ 





a‏ الصيف فتسافر تلك الحبوبة إلى إيطاليا ثم تغادرها إلى 
bas. Ll‏ هو جالس فی مکتبه بالصحيفة الى یعمل ببا حمل 
lts ta Ea‏ 
خلال سطورها عن آهم شيء في نظره وهو الکتبات . وآخبرته 
فيبا آها عثرت عل كتاب للآديب Guay!‏ أمانولي وقالت له : 
« إن رأيت أن أرسله لك أو أن يكون معي Ot‏ عودتي فاكتب 
إل بنلك . وسائته عن آخبار القاهرة وأسفت pd‏ من مناظر 
النيل ALA‏ وقت الأصيل » ولكنبها تتعزی عنما عناظر الحدائق 


vr 


التي تطل عليها من نافذة الفندق الذي de‏ فيه . وقالت له 
+ سأحضر لك مموعة من صور روما العريقة في gall‏ والمال 
والمدنية » . ثم ڪتبت له lo,‏ لينابيع روما في أربع صفحات 
منفصلة عن الرسالة جعلت عنوانه « نشيد إلى ينابيع روما» 
أودعت فيه عواطفها الشابة الشبوبة التي تم عن الحب الکبوت » 
وثورة القلب اشروم . 


وخلال تلك الام بزور polla‏ وخلال غیابه عن pas‏ 
تحضر «مي » من رحلتها ويقرأ العقاد عن وصوها بالصحف 
فیکتب إليها من آرض old‏ التي قضت بها سنوات الصبی . ويعكس 
صفات تلك الارض على شخصها ویشعر أنها ‏ أي « مي » - تشبه 
ee alls UN ahs‏ اشوس ag‏ وان خوان تلك 
الازهار ماء عذب JLL‏ ینساب 3 الضرة اليانعة tally‏ 
الرفیق . إلا أنه لم يفت شاعریته احساسة أن تدرك الجوانب الصعبة 
المراس في تلك احبوبة . فهي كالنور الساطع التلالیء أحيانا 
وکالسحب والغيوم القاقة أحیانا آخری . فيقول ¿Das‏ 


غريبة الدار عند kl‏ تذكرة 
من وامق في ربى لبنان مغترب 
bi‏ بديلين والدنيا alas‏ 
قات كبري is Le‏ 


vr 


dolo في دار‎ cob leis 
وداره في الهوى موصولة السبب‎ 
يا بنت لبنان أقريك التحية من‎ 
مان لان ون الو وا رت‎ 
أمسيت ضيفك في أرض لبست با‎ 
وشى الصبا وبرود الحسن والطرب‎ 
ا کا ا‎ ee ا‎ 
وأخاو به في كل مرتقب‎ . . ge 
Hy ف زه‎ Chey كانت‎ 
عشب‎ ¿y وأنت لبنات في ماء‎ 
نقيضيه من وعر ومن دمث‎ bs 
وی مزيجيه من نور ومن سحب‎ 
ویذوق العقاد تفاح لبنان وراه على الأشجار في ألوانه‎ 
الحسن والمال فتبيج النفس‎ Lob المتعددة فیجد فيه شبپاً بها من‎ 
: ويذكرها فيقول فيها شعراً‎ 
نظري‎ ds وجدت حاواه في قلي‎ 
وما احتوته يدي أو ذاق منه في‎ 
Ge أذوقه وهيام الشوق‎ 
من ثنرك الشسم‎ GH dsl gl 


vt 


te |‏ القلب ؟ لى فيك من مر 

سقاه صوب اطوی لاعارض gal‏ 

حسن وحب وتفاح وفاكبة 

هذا النعيم الذي نبئت في القدم 
يقول الأستاذ عبد الفتاح الديدي عن علاقة العقاد بجي : 
« يبدو A‏ هذه الفتاة لعبت أخطر دور في حياة العقاد لأا 
أعطته من السعادة ما م يكن يخطر له de‏ بال » ولكنها وقفت 
abl‏ ندا لند وناوأت رجولته وسطوته وخيرياءه . وصدمت 
أحلام العقاد بفرديتها Gls, Ward,‏ التانق المدرك لأصول 
العلاقات فقال فيا : 
لا آا Gel‏ فاستریح ولا آنت من gil‏ والصبا عاطل 
باي ممنى عليك لا تعلق العين وأنت LM‏ الکامل 
بوجبك الغض ام بقامتك افیفاء . . وجي ol‏ خصرك الناحل 
آم بسهام العیوت تكسرها في حبة القلب أا القاتل Y‏ 

يعود العقاد من رحلته في ربى لبنان ويلتقي « مي » ثم بعد 

أيام رسل إليها بأبيات يبثها شغفه ويخيرها أنها أصبحت مصدر: 


وحيه وإلمامه فيقول : 


)1( «عبقرية العقاد» لعبد الفتاح الديدي»الدار القومية للطباعة والنشر» 


صفحة ۰ . 


أعروس أحلامي وملمتي معنى الحياة وفتنة السحر 
cds‏ إذا ما شئت منعمة حوريتي في مقبل العمر 
als Gas‏ جانب أنها ملبمة وحيه Yi‏ نضرة كالروض 
وخفيفة كالطير ورقيقة كالحدول فيقول : 
جمعت محاسن في صباك تفرقت في صنعه الخلاق أي تفرق 
5 الشمس أو في الروض أو في الطير أو في الجدول المترقرق 
وتذهب « مي » للحج إلى روما فيبعث إليها قصيدة شعرية 
رائعة جعل عنوانها إلى « مي » في روما " يقول لا في مطلعبا : 
a‏ الاق us Dl‏ 
وملام US‏ ضاء انا طالع الإصباح أو جن مساء 
في Sle‏ کعبة ترمقبا مپج u‏ وآماق ظاء 
وقد عثرت عل القصيدة Le‏ العقاد صمن أوراقه فرأبت ol‏ 
أضنها هذه الصفحات Y‏ سا وقد ذكرت الآستاذة وداد سکاکینی 
E ۳‏ سد A‏ قاذ iss)‏ 
في دوات من دواوینه . وهذا القول ليس صحیحا حيث lal‏ وردت 
في ديوانه « وحي الأربعين » مع تصرف منه باللسبة لاسم « مي » 
E‏ ذکرنا في حاشية الصفحة . 





ro (1)‏ العقاد هذه القصدة Ol sins‏ / حجاج روما « ail ys E‏ « وحی 
¿ras Yl‏ ¢ مع تصرف 1 اسم Lal‏ فذ کره 3 الدبوان باسم » own‏ « 
ص ۱۳۵ 


۷۹ 





تلقت » مي « هده الاسات وهي 3 a,b‏ إلى بر لین ¿sole‏ 
Lill‏ فوجدت فيها نفس الشعور العميق الذي تشعر به نحوه » 
al, a3) as‏ صر d£‏ عبرت ۳۷ Le‏ تشعر به من حب وهيام 
ختمتها بقوضا : 

« لقد أعجبتنى أبياتك » وأبكتنى » 


وعل الفور کب إليبا العقاد رسالة مطولة 9 E J‏ بعص 
اله 


« سيدق الآنسة . 
شكرك لي على OLY‏ التي تفضلت Ub ged‏ نعمة من نعم السماء 
وادتسامة 3 قم الحياة ۰ ed‏ لك من السعادة بقدر la‏ لعدته 3 (gas‏ 


al بالدعاء 3 تعامىن حن‎ Sus ولست‎ F جوانب قلى‎ 3 ay 
. ما شعرت به ولا أزيد‎ » o لك‎ 


عرفت من قبل أن الاخوان حجاج القافلة لن يدعوك في سلام 
et A‏ الدنية 
gna‏ انی ذهبوا وریا جارها معهم dal]‏ او صعدوا وما إل 
السماء . ولکنی, بعد أن قرأت خطابك ‏ وددت لو انك كنت 
اکثر عنادا ما آردت » Gp‏ كنت EUS Lat‏ وسطورك واخشی 
آن تنتبي واود of‏ تطول ال ale ne‏ . ولکنپا انتبت ورایتك 


YA 


لسوء حظي قليلة العناد في هذا الوقف ۱ . Já‏ تكونين كذلك 
في كل حين !؟ . 


ge a als‏ الما el‏ ی ا 
واحس بحضره قریبا » لاقو لا استطیم آن آعرف قوة غبره 
تحمل ذلك الهد السابح الذي CU‏ فيه Dab‏ وادعة في أحضان 
ذلك الحنان السرمدي Bel‏ وسأقئلك في حجازك من البحر إلى 
اليابسة وفي طريقك 3 إلى روما » وفي روما العريقة الخالدة وفي كل 
مکان » بل إت dilo wT‏ غدوك ورواحك 
ويقظتك ونومك واجتاعك وانفرادك .. بل ماذا آقول ۶ .. إفي 
لا ينقصني من رؤيتك شيء » . 

ثم خم العقاد رسالته بقوله : 

« فإذا سمحت في أن أخطر DL‏ هنيهة city‏ هناك سارحة 
الطرف أمام af‏ من آیات العبقرية أو عند زاوية من زوايا 
الكلسيوم أو وسط حجرة من حجرات الكعبة المسيحية أو بين 
يدي منظر من مناظر الطبيعة الساحرة تحت ضوء القمر الخال 
الفريد ‏ إذا سمحت لطيفي أن يقف إلى جانبك هنيبة في بقعة 
من تلك البقاع فذلك أسعد لي ألف مرة من أن آراها بعيني والمسها 
بيدي » وتلك عندي رحلة على أجنحة اللائكة إلى خيال روما 


ya 


القدسي من طريق عليين . فإذا شبدت روما بعد ذلك فلن يكون 
شأن أقدس ما فيها من النفائس LEV,‏ أنه الاثر الذي بناه فلان 
وعددت 4.3 الا 44 والأوثارتف وعاش كذا من الزمان ۰ ولكن 
سيكون شأنه الأوحد الأسعى أنه yl‏ الذي وقفت لديه » مي « 


e e igs ۶۶‏ & 
وارتشيه قبل أن آراه بعيي ) . 


QUA 


> 


e = oda‏ / وعدت فر AN‏ فشر 
اه ae‏ ماو( 


۲ 7 








ole‏ الأنسة ? می ۲ عقب ذلك من رحلتها : ونشرت 


الصحف خر loge‏ ,31 العقاد التخلف عن زيارة الصالو Ö‏ 
وأرسل US)‏ بالبريد هذه الرسالة : 





وقد عثرت بين أوراق الكاتب الراحل عل مظروف بداخله 
أربع قصائد شعرية بخط العقاد كلها في « مي » التي أحبها وكلف بها 
رأينا أن las‏ في هذا الكتاب كوثيقة خط صاحبها تعين 
الدارسين على نحو من الانحاء لاسما وقد ذكر العقاد في إحداها 
أن محبوبته كانت تسكن بشارع المغربي . 


AY 





Ag 





Ao 





AN 





AY 





وخلال تلك الأيام فوجئت ( مي ) برض والدتها الذي Wed‏ 
طویلا فتنتقل إلى الرفيق الأعل لتلحق بوالدها ومن هذا المنطلق 
تعيش حياتها بين مد وجزر » وآمال وأحلام وأفراح وأشجان 
وابتسامات ودموع .. حياة يتوم الغرباء إنها سارة وإن كانت 
في حقیقتها محزنة » وقد يظن البعض الاخر إنها حياة قد أحسنت 
لصاحيتها وفات هؤلاء gl‏ ها كانت لا تخاو من مرارة dls‏ . کان ذلك 
هو الکاس الذي تعاطته ( مي ) وتذوقت فيه حلو الحياة ومرها 
وسبرت منه الحياة الطناء والالام . فقد حدث أن توفي Malls‏ 
في سنة ۹ وکان ذلك بداية تذوق مرارة الحزن . وأطمعت 
تلك المأساة البعض فيا . فعانت شقاء هذا الطمع » وصاروا یلاحقونا 
في كل حين حتى ضاقت بهم وضاقت بالدنیا وسئمت BLL)‏ وهي 
في Lie‏ الشديد وساأمبا الطويل » تحاول أن تعبر ولا تشكو 
its‏ ولا تعلن . ويجيئها بعضهم يطالبها بثلامائة جنيه » لآن أرضا 
مرهونة . وقدموا ها وثيقة مزورة بالرهن وضيقوا عليها » ge‏ 
ضاقت WE‏ وازدادت UIT‏ وهي في فى شكواها و ضيقها لا تصرح 
لأحد یما يثير في نفسپا هذه الالام \ للبم إلا لفئة قليلة جداً من 
أولئك القر بين إلى نفسپا وقلبها . وكان العقاد بطبيعة الحال أحد 





۱ الباس زبادة صاحب الحروسة من أصل gl‏ ومن اة عرف 
7 منها ers a‏ ااي الادیب بالكو u‏ زیادة » ty‏ 


۸۹ 


هؤلاء . فقد حادثته في أمر هذا الدين المزعوم الذي وجدت ati‏ 
آمامه وسألت Gi Sh‏ فما تتبعه من طرق للطعن أمام الحكة . ds‏ 
تلك الایام كلف العقاد أحد أصدقائه الحامين وهو الاستاذ حافظ 
No‏ أن بتولی قضيتها فكلفه بالرور عليها ومقابلتها وكتب له 
رسالة باليد ليقوم يتوصيلها إليها جاء فيها : 





وترجح الأستاذة وداد سكاكيني أن سبب تلك الحنة التي اجتاحت 
الانسة at?‏ " في أخريات أيامها هي نشأتها الدينية فقالت : 

> وكانت من أشد العناصر قسوة عليها 3 ساب (ales us‏ 
الدينية التي وصعت lunas‏ بين جدرات صعيفة 3 حيس النساء 
التبتلات . فاو لم تنشا في لال الرهبانية وتعالم yall‏ لا قست على 
نفسها بالحساب العسير ۲۲ » 

وتتضح شدة الهنة من خلال سطور رسالة wege less,‏ 
الدكتور جوزيف الذي كان يعيش ببيروت تقول له فيها : 

» عزبري جوزیف . مند US Lis sel ¿ Bda‏ حاولت 
ذلك شعرت بشيء غریب جمد > S‏ بدي 9.9 43 الفکر لدى : 

dial 3}‏ شديد العذاب با جوزيف ¢ ولا أدري tal‏ . 
bl‏ أكثر من مريضة oe‏ إنني م تام في di E dl>‏ اليوم ۰ وددت 


جوابه : لاشيء » إنه وهم شعوري تكن مني . 
لا » لا يا جوزيف » إن هناك أمرا يمزق أحشائي gts‏ في 


nes 


)1( » مي ژیادة 3 حماتها la bT,‏ « وداد سكا كيني ¢ طبعة دار المعارف 
ص ۱۷۵ . 


4\ 


كل بوم وف كل دقيقة » . . لقد ترا کت على المصائب في السنوات 


الأخبرة وانقضت على وحدق الرهيبة التي هي acne‏ | کر هیا 
AS GALT. ¿de tue‏ مکن: ól fae‏ بقاوم. عذابا AS‏ 

وكات عزائي الأوحد في محنتي هذه مكتبق ووحدق الشعرية » 
فكنت أعمل آلمحكومة بالأشغال الشاقة لعلي أنسى فراغ سكني » 
أنسى غصة نفسى » بل أنسى کل ذاتي .. » إنه ليدهشني حقاً كيف 
أن استطمت آن اکتب هه ارقيمة » ولعل الفضل فی هذا بعود 
Ue‏ رن« اللفائف » الى ll‏ نار - اا gh‏ لا des‏ 
بذلك - آدخنبا لتضعف قلي ۰ هذا القلب السلم ell‏ الني 


Va 


لا بزال يقاوم . واسل لابنة عمك « ماري » ۳ ۰. 
وقد ye‏ العقاد عن تلك dal‏ 3 قصيدة ak,‏ ها . تلك 
القصيدة الرائعة الق لا تصدر من شاعر لز do‏ راحلة ۳ ولكنبا 
de‏ شاعر عاشق حب محبوية راحلة : 
يقول العقاد : 
أتراها بعد فقد Cell‏ 
سمت 3 الدهر من شجو وس 
و این ds db,‏ الحسين 
(۱) الرجع السابق ص ۱۷۹ 


ar 


ينطوي 3 الصمت عن ممع وعين 


ويذيب القلب کالشمع NM‏ 


وخلال تلك الایام بيدأت تلوح في الافق . . أفق العقادء امرأة 
آخری هي محبوبته التي سجل علاقته بها في قصته الخالدة « سارة » . 
وقد كانت سارة لا تعلم من شأن « همي “ إلا آت العقاد يعرفها 
ويكبرها وبزورها حيناً بعد حين . وكانت تتبرم بتلك الزيارات € 
كانت تتوخى ‏ کعادة المرأة - أن تغويه وتشغله في اليوم الذي 
يختاره لزيارة « مي » ۰ وان كانت « مي » م تكن تعتقد isla jl‏ 
في العقاد » وله تكن تزعم بينها وبين وجدانها أنه معزول عن dle‏ 
النساء غير أنها م تكن تحفل اتصاله بالنساء ما دام اسمبن celos‏ 
ولا يلوح من بينبن اسم امرأة واحدة وشبح غرام واحد » فان 
اسم النساء في هذه Y HL)‏ يدل عل e gu‏ ولا انتقاص فيه لما بينها 


من 5 ale‏ واستئثار 3 


ls‏ شعرت «مي » بان النساء تحولن عنده إلى امرأة ها شان 
غير شئون آخواتا من بنات حواء زارته على حين غرة في مكتبه 
بصحيفة البلاغ » وهي الزيارة الأولى والاخيرة من قبیلبا » ولم يكن 
ها مسوغ من طول الغيبة ولا امتناع حديث التلفون . dy‏ يشك 





. ۱۱۲ أعاصير مغرب للعقاد ص‎ Ol yo )١( 


ar 


العقاد لحظة في الغرض من تلك الزيارة ولا في الباعث LA]‏ ¢ وتوفع 
منباعتبا عنیفا على ui‏ في التعبير الصامت المبين » ولكنه de‏ 
LA GL.‏ غير منصفة 3 ay ¿ Lace‏ مختلس tus liza‏ هو من a>‏ 
عليه . فرحب بها وأبدى ها استغرابه لزیارتها وابتهاجه بسواها 
عنه » وأنصت مترقباً فقالت له بعد فترة وصوتبا يتهدج : 

لست زائرة ولا سائلة ! 

قال :)03 .۰ 

. يتما لأا نظرت إليه كن يستحلفه ألا يتكلم‎ ds 
من أن‎ iz العقاد نفسه‎ Mes ds . دمعتان‎ Serer وانخدرت من‎ 
يتناول يدها ويرفعها إلى فه يقبلها ويعيد تقبيلبا » فانعته ولم تکف‎ 
eos وهي‎ ee 49 pala Ea y la je استجمعت‎ (ee عن النظر إليه‎ 
سكن جاشها‎ ol de "هامسة . .دع يدي . ودعني ! لم انصرفت‎ 
7 وزال من صفحة وجبها أثر الدموع‎ 

وقد Js‏ العقاد هذا الشرد 3 قصدة شعرية ail yo ie‏ 
> أشجان الليل » تحت عنوان « تبكين » قال فيها : 


تبكين ! والف الفؤاد يذيبه ذاك المحنين يذوب في خديك 
أبراك باكية wil,‏ ضس.وژه au‏ عیشی کله Las‏ ؟ 
وعزيزة تلك الدموع فليتبا يقنو قطيراتها نظم AL‏ 


۹ 


ies اشر مق‎ us ks y 

* 
في pl‏ من ضحك بروق لديك 
بين الكؤيس العذب من شفتيك 
فرحا قلوب الناظرين إليك 
cols‏ جلباب السرور عليك 


xx 


يشتاق Sp‏ على lake‏ 
. ۱ 
oth‏ مسرات عل قدميك 


م ولا قبلة على الكف عجلى 
أم حذار Gls ud SI‏ خجلى ۲ 


كرما » أو al‏ کان خلا 
من حيالي ‘ فكان صداً ووصلة 


dl. lal ji‏ القلب او 
(vw) est Sal, ۱‏ 


cdl‏ ثم يدي باکرم جوهر 

x 
لو أستطيع جمعت كل ذخيرة‎ 
ونغمت أطرب شدوه وجعلته‎ 
يفيك . و تنتشی‎ La» jo فيضج‎ 
[SoLo أحسن الحسن الميذب‎ la 


xc 


di y‏ ما ضن السرور وما ونی 


سیت كل مسمره ميدولة 


ويقول ها فى قصيدة أخرى : 


صافحيني ۱ yi‏ مصافحة 
أغضاباً pino?‏ 


اليو 
Ls‏ أم دلا 
بسد GY‏ مدت بیسری یدیا 
حذرت من lo‏ واطمانت 


هي all Ql‏ من أختها اليمنى ۰ فانعم م 





. ۲۹۵ للعقاد ط أولى ص‎ » Jul دبوان م أشحان‎ )١( 
. ۲۰۳ للعقاه طبعة أولى ص‎ « alll ديوان « آشحان‎ (y) 
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ویعقب العقاد 3 قصة » سارة Je a‏ آخر زارات الا نسة ) مي ( 
a‏ بقوله 
» لو جاءت هذه الزيارة وهمام 3 بداية العلاقة بسارة ا كان 
of Lue‏ تقضی عل تلك hye DL‏ ترد سارة lel‏ مغمورا في 
dale *‏ عنوان النساء ۳ An‏ أنها جاءت وقد أوغلت العلاقة lla! ls‏ 
الذي لا تراجع فيه » و AO‏ عل طريقها تعدو مع الایام ire‏ 
لا تنظر فيه إلى الوراء . وفسح ها الطريق أن هاما لم يكن يوغل 
Ls‏ مثقلة Lä> 3 pads ds ALD OF N ay 0 As? u‏ عليه ¢ 


ae 0‏ & 5 )\( 
ولا وم ۳ تغضب من أمر Y‏ عہد ds‏ و “as Uso‏ 


أخذ ذلك الحب ...> العقاد » ch‏ « بتواری مع الزمن > 
وقف العقاد 3 قرابة الستين من مره بدار الاتحاد النسائى بالقاهر 5 
برثى تلك الحبوبة في فل تابینها فقال : 
تلكو الطلعة ما زلت آراها غضة تنشر آلوات حلاها 
بن آراء أضاءت 3 lali.‏ وفروع say‏ 3 دجاه ا 


é‏ شات الفرع والاصل وغاب 


عاش العقاد بعد حيه » GA‏ يذكرها las EST‏ تلك الفترة 


)1( « سارة » للعقاد الطبعة ASI‏ ص ۱۷۰ = ۱۷۱ . 


ay 


من مطالع شبایه . . وتنسجم أمام as bb‏ آخرتها وقضية الاضطبهاد 
التي لازمتها حتى فارقت دنا الاحیاء في Au‏ ۱۹4۱ وغدت ذکری 
عل كل شفاه . . عاش العقاد يذكر لعارفه وتلامیذه كيف تكن 
بلاء الاضطماد من تاك النفس الزكية . . وكيف وقع معبا هو نفسه 
ths 3‏ الإقناع الذي أحاله 3 نظر ها إلى إنسان غير علص بل 
وغالت في شكها نحوه فاعتيرته أحد cy FSM‏ عليها . 


يقول العقاد : « زرت الآنسة « مي » ورأيتها تررتجف وهي تفتح 
لباب » وتشير إلى المسكن الذي أمامها وتضع أصبعما على فها تحذرني 
من الظلام » قالت : « الا تری هذه اممجرات وما فيا من النسور ۴ 
إنها WE‏ وخاوية فاماذا ينيرونها في هذه الساعة ۶ فاتجبت إلى تلك 
الحجرات وسألت Sule‏ وجدته ello‏ فعامت منه Lo glas pel‏ 
لتسلم في اليوم التايي وهو أول الشهر وأول تاريخ الإيجار » فاما 
ll‏ یا cade‏ بدا عليها الخحوف وخطر ها آنني أخفي عنما المؤامرة 


(\) 


آو أشترك مع المتآمرين A‏ . 





(۱) مقدمة العقاد لکتاب « الساعات الاخيرة » لامرحوم طاهر الطناحي 
کتاب JU)‏ المدد ۱۳۰ ينابر ۱۹۲۲ . 


(y) ay 


ey eee‏ فس اسن 


A الأول‎ Syed! انت کین لو‎ tae at 
بداية الحياة مع أخرى من بنات جنسها أو بداية لعلاقة جديدة يعيشها‎ 
قلبه الكبير وسط زفرات الحساة » والوت سر من أسرار الكون‎ 
كاز لقنا أن اعرف" ارت‎ oso ee eels 
أو تأسیابه‎ » yal الستطاع أن نعرفه بأعراضه إن كانت له أعر‎ alas 
إن كانت له أسباب . كذلك الحب . فبوشيء لم يدرك أحد سره‎ 
وحقيقة دوافعه التي تجرد العاشق من شعوره بشخصيته » وون‎ 
الوت » بل قد یستمذب الوت‎ ge عليه سبیل هواه کل شیء‎ 
ویطلبه » أملآ في النجاة أو رغبة في أن يجمع الله بينه وبين من يحب‎ 
في عام الارواح » إذا كان قد كتب عليه ألا يهنأ ,هذه السعادة في عام‎ 
! . . الأجسام‎ 


> وإذا أصاب العاشق الي أس فقد يقتل نفسه » أو يموت غا . 


وقد بری ¿las ALD Que‏ أو Aas‏ غياب طویل Ls‏ وكوت فرحا ‘ 
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4 بشهق شبقة تصعد ld‏ روحه . أو يبلغه أنه قد مات » فيصعق 
بنعیه ویوت حزناً . أو مجره احبوب » فیصیبه من IN‏ النفسية 
ما یضعف جسمه » وئیته بأوهى الأمراض . بل قد يمتزج العاشقان 
امتزاجا روحياً » فیصبحان Cat‏ واحدا إذا شطر النصف مات 
النصف الآخر » 5 قال العباس بن الأحنف : 


a qu بروحي روحبا که 3 جسدي‎ as Lis 
ادارا مات ال‎ lala ,اف ما‎ lo le 


وممايروى أن فتاة عربية هويت bls‏ وهامت به هياماً شدیدا 
> فراقه فكلفت مصوراً رسم صورته ففعل» فجعلت 
تجلس إلى الصورة US‏ غاب عنها . وتحادثها وتأنس بها . ثم مات 
الشاب ففجعت عوته » ورجعت إلى الصورة ما زالت تقبلها و تبكي 
إلى أن امست فباتت إلى جانيها . فلما كان الصباح دخاوا Ue‏ 
dine la gue ys‏ » ويدها ممدودة عى الجدار » وقد كتب عليه : 
با موت دونك روحي بعد سيدها خذها LS)‏ فقد اودت Us‏ فیا 
اساست روحي ya‏ مسامة ومت موت حبیب كن يعصيها 


(¥) 


لعلہا 3 جنات الخاد laos‏ وم الحساب ولوم tad!‏ باریها 


)1( الساعات الآخيرة للمرحوم طاهر الطناحي كتاب املال ص ۳۱ . 
(۲) الساعات الأخيرة لامرحوم طاهر الطناحي کتاب املال ص ۳۱ . 


١٠١ 


بعد هذه السطور يمكننا ان نتحدث عن حب العقاد الثاني أو 
عن حواء الثانية في حياته وهی تلك المرأة الجذابة GN‏ يشوق كثير 
من الفثيات أن فادها ران .يذه متها اى لاه Gi God‏ كن 
يقاربنها في الملامح الانثوية التي كانت تتمتع بها أيام حبها للعقاد . 
وقد خاد العقاد نفسه تلك العلاقة بقامه حينا شرع في كتابتها على 
صفحات de‏ « الاثنين والدنيا » التي كانت تصدرها دار املال des‏ 
ag est ¿als‏ که ما ۳ vs‏ 5 
Uns‏ من aly Jl‏ التحليلية او التحليل DIEB‏ 


والمتصفح لتلك القصة يجد انها لقطة من معركة دائرة لا ¿lo‏ 

ها ولا a‏ وفي ذا ك يقول الاستاذ عبد الفتاح الديدي : « سین 
بذاك GUS‏ الفصل الأول کانت القصة ترشك ات تبلغ Cala‏ 
alle or‏ الاخبرة برزت dle‏ بدایتها کانها J‏ تکد 


0 
تبرز .إلى دار الوجود ۰ . 


والواقع Sas‏ ان القاریء هذه القصة يجد ان lolo‏ قد اتبع 
طريقة خاصة في سرد احدائها ووقائعها بطريقة تلامّه هو إذ Sy‏ 
أنها الطريقة الوحيدة التي تصلح لاداما . فنراه یبدآها بالشك ثم 
بعلاج هذا الشك ثم بالرقابة لتلك الحبوبة التي فرضها عليها ثم 


)1( عبقرية العقاد لعبد الفتاح الديدي طبعة الدار القومبة للطباعة ص۹١٠.‏ 


۱۰ 


القطيعة وهكذا حتى يلتبي منها في سرد حك يخرج به في النهاية بعد 
ان Gb‏ على تلك التجربة الفذة الذاتية في حیاته فتكون سبياً 
يكشف لنا عن جانب من جوانب تلك العبقرية . 

Gill,‏ نعامه من ترتيب آحدائها کلالوف في كتابة القصة 
والذي كنا نتوقعه au‏ ان يبدأ بالفصل الحادي pte‏ الذي كان 
عنوانه « كيف عرفا » . ۱ 


يقول العقاد في بدابة ذلك الفصل من قصة سارة : « لم يقصد 
هام أن üb‏ بسارة » وم تقصد سارة ان تلتقي ple‏ وفا جاء اللقاء 
E‏ تجيء معظم الحوادث الكبرى في معظم التواریخ والسير » من 
زواج وفراق ورحلة واختيار مساع واقتحام غيوب » مصادفة 


0) 


E مېد له يتفكير‎ Y بسبقہا عمد » وعرضاً‎ Y 


. وخلاصة تلك الاحداث E‏ أعرفبا ويعرفها القليل lar‏ من 
al‏ للكاتب الكبير أنه خرج ذات صحوة من صحوات 
الخريف يتمشى في por‏ الجديدة حيث يسكن هناك . وخلال 
نزهته في ذلك اي El‏ وجد نفسه عل مقربة من مسكن صديقه 
الاستاذ احمد صبري السربوني الذي اماه العقاد في قصته باسم 
«الاستاذ زاهر » . وهو E‏ وصفه في القصة انه رجل ظریف 


)۱( 0 سارة 4 العقاد صفحة 1¥ . 


۱۰۲ 


طيب النحيزة من Sup‏ الذين رضوت فسلون ویطرون ‘ 
وسخطون فيكونون ادنى إلى التسلىة والطر ب » لطر افة ما بر alt‏ 
في هذه الحالة من مفارقات اللذع والتندید ۰ 


وكان ذلك الصديق يسكن في إحدى البنسيونات pat‏ الجديدة 
یقع في شارع الاهرام > وکانت op‏ خياطة إيطالية تدعى 
« خريكليا » تعيش بالاراضی المصرية منذ زمن بعید اسماها العقاد 
في القصة « ماریانا » وكان ذلك البنسيون يعرف « بفيلا منتروز 
Villa Montrose‏ » . 

يدخل العقاد ذلك المنسيون ليسأل عن صاحبه وصديقه ليقضي 
معه فترة یقفزان فیپا بين معارض الحديث التي لا صلة بینها » 
ویضحکان ضحكا كثيراً . فان لم تكن فيه فكاهة عالية ففية 
ولاأشك رين افع للرئتين . « فتلقاه تلك السيدة في فناء البنسیون 
وهي تقدم الطعام لديكة رومية كانت تقوم على تربيتها إزجاء 
لوقت الفراغ او جریا على عادات السيدات المسنات اللائي حرمن 
الذرية من البنین او البنات . وتصادف انا كانت تطعم الديكة 
بومذاك law‏ من المكرونة البائتة . وكانت تجلس عندها ¿la‏ 
مليحة مشغولة بكساء تقلبه وقعن النظر فيه . 

وصف العقاد تلك الفتاة في قصة « سارة » بقوله : 


۱۰۳ 


Ju >‏ من رأى في أيام فتنته وشغفه . . بل وصفبا lab‏ 
حزمة من أعصاب تسمى امراة » استغرقتها الآنوثة فليس فيها 
إلا أنوثة : لعلها أنثى ونصف أنثى . ليست alge‏ الجسم عندها 
الفر س او E‏ يتيعبا النشاط 3 (paws E Zul‏ الاعستاء 
والمكاء . ها فراسة نفاذة 3 كل ما بين الجنسن من علاقة » 
تفطن 1 3 نفس الارأة = امرأة ¢ وتفطن ا 3 نفس الرجل 


N E امرأة‎ US 


ويضيف قاثلا : « لو عمدت إلى ترتيب ألف امراة هي منبن 
لنظمتپن واحدة دعك واحدة 3 مراتب امال الألوف ¢ Es y‏ 
سارة عن الصف وحدها Sa‏ وإن كنت dls Y, = pa‏ 
أن تنكر إنها SE‏ بعد مئات . 

ایشا IS‏ لقف Gea sal)‏ ان Ele‏ 
والسمراء والمراء والصفراء 3 مسحة واحدة . 

abs : نجلاوان » وطفاوان » تخفيان النزعات‎ ble 

وفها فم الطفل الرضینم لزلا تايا تحجل العقذ النضيد في Gols‏ 
وانتظام ‘ Us‏ ذقن کطرف الکثری الصغيرة » واستدارة وجه 


۱۰ 


وبضاضة جسم لا تفترقان عن le‏ الطفولة 3 id‏ الناظر 
و ge‏ و Uam‏ الغضر Aa‏ كأنه !411 الفنية سركت ui‏ 
Gl, kr‏ من ado ۱ qa‏ هو جيداً كأي جد ولكنه الجيد 
الذي يوائم بين ذلك الوجه وذلك القوام '' 

سأل العقاد » EL ye‏ « عن صديقه وهو Jars‏ ر ای A‏ لك الفتاة 
المستديرة الوجه ۳ الدقيقة القسيات القصيرة الشعر IR Je‏ آخر 
الصيحات في قص الشعر Gre SLU!‏ في الخصلة اللطيفة المتهدلة 
das | BL lo » Aut y 5 Us de‏ أن ترد عليه التحية Als‏ : إن 
صديقه قد خرج Jute‏ هنيبة وإنه عائد بعد قليل : فو > العقاد 
الفرصه سانحة ليطيل الحديث مع « مارینا » مخاطبها قائلآ : 

۱ أرى أن الديكة اليوم إيطالية ولست رومية‎ er 
: الفيلسوف فبدأت تقول له‎ 

- إذا كان الجنس بالطعام فالديكة هنا عالية لا Coal‏ جنس 
من الأجناس »> مصرية إذا أكلت الفول المدمس Sf‏ وإنجليزية إذا 





)1( « سارة » للعقاد الطبعة AS‏ صفحة ٠١١‏ .22 


۱۰۵ 


فرد العقاد : أراك تعرفين كل شيء عن ديكة البيت {pdr dS y‏ 
في الوطنية يا آنستي . وعل الفور أحس العقاد أن الكامة الاخبرة 
لم توافق هواها لآنه سعپا تجيب بشيء من اهمس مع الامتعاض 
الکتوم LE‏ تخاطب نفسها : ولاذا يدعوني آنسة Y.‏ بد أنه 
الحسناء غضبت OY‏ دعاها يا نسة » لا سا وأنه رأى يخبرته في dle‏ 
حواء ey‏ الرضى بومض في عينيها من تلك التسمية . ely.‏ أدرك 
أن غضيها کان سده أنه عز Je‏ أن Was‏ شيئاً مهملا جوز 
أن براه مرة أو مرات ثم ينساه . وأحب أن يغيظها SUS‏ فعاد 
يقول لا : 

y‏ هذه العلامة ؟ فقالت له بعد آت نظرت إليه طويلآً وهی 

— لذلك شرح يطول . 

فقال لها : عسى أن أسمعه في وقت قريب . 

وتصادف ol‏ رأی Lp las‏ بدخل الفساء فسأل « مریانا 2( 
عنه فقالت له : إنه ضيف ثري يملك ثروة طائلة تبلغ الألرف 
ولیس له قريب ولا قريبة تلوذ به في شيخوخته . فقال ها العقاد : 


۱۰۹ 


وما حاجته إلى البحث عن Sols‏ ؟ إن الورثة يبحثون ae‏ 
ولا يقصرون إذا لزم ذلك » واقترح عليها أن تنصحه Ode} LES‏ 
في الصحف اليومية يشير فيه إلى ما يلك ويعلن أنه محتاج إلى کنا 
من الإخوان وأولاد LAN‏ وآولاد الأخوال وحینذاك سيضيق 
البيت بالطالبين والطالبات . فضحكت الفتاة فاضطر العقاد أن حول 
الحديث إلا قائلا : 


٠ dls‏ نعم أنت يا سيدة فى هذه الرة : لای 


قرابة ترشحين نفسك إذا أعلن الرجل ade]‏ ؟ 


"Site 
Ale 131 باساوب الرجل‎ stall واستمر العقاد یداعب تلك‎ 
تقول له : ما هنه التحیات‎ of النساء حتی اضطرت تلك الفتاة‎ 
رل : عیناله‎ ol قریب‎ ce آخشی‎ Gl . dual lr وما‎ 
. ووجنتاك وأهواك ولا آنساك » إلى آخر هذا ااوال احفوظ‎ 
: فیسرع العقاد بالرد عليها قال‎ 


— ولاذا le‏ قريب ! الات . فقالت : أنت عجول وجریء 
في آن واحد . قال ها : إن وعدتني أن أجني للصبر bat‏ أصبر 
من أبوب . وبحركة سريعة by lar‏ غفلة من « مارينا » قبلا 
العقاد ثم جلس ماخوذا با حدث SY‏ كان يتوقع أن تشتمه تلك 


۱۰۷ 


الفتاة أو تتركه وتترك المكان dole‏ ولكنها قالت له في صوث 
خافت : لقد آذانی شاربك الطويل . وتم التعارف ورفرف 
كيوبيد يجناحيه على المكان . لقد عرفته هي نظرا لشهرته الأدبية 
والصحفية ونظرا لاما كانت تنحدر من أسرة تعمل في الصحافة 
وهي رة داغر التي عرفت الصحافة المصربة منهم المرحوم 
« أسعد داغر » الذي توفي عام ۸ . 

وفجأة تخرج «أليس » أو سارة کا Globo.‏ القصة » وبعد 
لحظات خرج العقاد بعدها منقبضا متحاملاً يلوم نفسه على أنه 
ركبا تخرج ولا يلوم نفسه عل تقبیلا تلك القبلة التي كانت 
مقاجاة ما . . وخلال سيره فى الطريق cole‏ القبلة إلى شفتيه 
LIS‏ طیف برف عل ole‏ الأول حتی لقد آوشكك آن بضم شنتیه 
; ليلامس ذلك الثغر الذي لاح له أنه ينضغط من a)‏ وطراوته إلى 
غير ale‏ > وسرت لذعته الباردة كلذعة النعتاع الذي هدأت 
سورته وبقيت ذكراه » فازداد TE‏ على غم ولعن ذلك الشيطان 
الكامن في أعماق كل نفس يثير لواعجها وینکا جراحبا » في حي 
احتاجت إلى النبوين والفسيان . 


وذهب إلى des dy‏ من خادمه أن سيدة سألت عليه في 
التليفون فم بعره ole é ola! AS‏ )43 الخادم بعد فترة يخبره 
أن تلك السيدة تسأل عنه لامرة الثانية ٠.‏ فنبض إلى التليفون وآخر 


۱۰۸ 


ما في ذهنه أن المتكامة هی الفتاة الق LLG‏ عند « ماريانا » فقال 
بغير اكتراث : ألو .. مين . 

فقالت التحدثة في صوت بذوب أنوثة Y:‏ تعرفني ? 

قال : عرفتك الآن .. أنت اشن بدون شك 4 

. بلا ذلك اللقب الذي يضايقها 3 كأنهم صديقان قديمان‎ (Als 

قالت : هل كنت تنتظر هذه الحادثة ؟ 
كنت PLL‏ 

قالت : oo}‏ هل جب أن نلتقى E a‏ السا عصر الجديدة 4 

قال : بل أفضل أن نلتقي عل انفراد . فذلك dal‏ وأمتع . 

قالت : أنا أدعوك 433 هذا الفیل ات قصته تشبه قصة 
GG als‏ 

قال : أفضل أن Lael‏ من أسانك > من أن آشهدها 
مع مئات ۰ 

قالت : gb‏ إذن . 
في هذه الآونة . والتقيا على ناصية الشارع الذي يسكن فيه واستقلا 
سيارة إلى الحديقة . وخلال الطريق سألته إن كان قد فهم لاذا 


۱۰۹ 


¿ito مره فقال‎ die Lal year 
هل في الامر علاقة « » ؟ فاجابته » بأنها لو أطالت الجلوس‎ 
لباخ الغضب بعد ذلك . ولو أا تواعدا أمام « مارينا > لوقعت‎ 
أن تطیعها نی کل ما تقوله ها وما التيديد‎ Lb dey ll, J 
أجادت درسها‎ dab والإنذار » فر بت على خدها وكأنه‎ 
` اعت ا‎ 
ويصلان إلى المكان المقصود ويجلسان في الطعم وتطلب‎ 
ويدور بينها‎ Bad «أليس » قطعة من اللحم المقدد » طلباً‎ 
| . هذا الحديث‎ 
. لا أدري من تريدين ان ترضيه بالنحافة التي تطلبينها‎ ' 
» وخصوصا في الزواج‎ dle الحقيقة انني مظاومة في‎ _ 
. كبيرة‎ bly del الام و آجد‎ dm) فقدت‎ . . . gel de ge لد‎ 
اللعب والرح » فلما کبرت كانت‎ Got : بريتة‎ bb کنت‎ 
. نفسي متفتحة للحياة وأفكر في مستقبل سعید ولکن خاب أملي‎ 
: ASS تستمر في الحديث معه‎ é Le ثم تخرج مندیل مسح به دمو‎ 
تزوجت في العشرين من رجل في‎ . de al كانت أمي‎ 
فلم أسترح في زواجي وكان آهلي يلحون علي في الزواج‎ Quel 
لثرائه . ولكن هل الثراء کل شيء ! لو تزوجت رجلا هلا‎ au 
. عيني » ويحقق معنى الرجولة كنت عشت سعيدة » وقنعت بقسمتي‎ 


۱۱۰ 


ولكن حظي خاب في الزواج : ووجدت قلي فارغا من كل شيء 
ولم أستطع Lae‏ على الفراغ الذي أعيش فيه . 

ثم طلبت منه أن يكون حكا عادلاً في حالتها فيبادرها العقاد 
بقوله : تطلبين مني الحك ؟ آناحاع مغرض Yı‏ تنفعك شبادق 
لكن الذي أستطيع أن أقوله : قليل من ينصفونك ! 

فترد عليه قائلة : أنا لست في حاجة إلى إنصاف الدنيا » توفره 
من بریده » وینصرفان ليلتقيا في اليوم JUN‏ بمنزله . 

وانتظرها العقاد بومذاك في بيته وحضرت إليه في الموعد 
احدد فقد كانت تلك المرأة تحافظ على مواعيد العقاد . فقد كانت 
لا تخلف الموعد دقيقة واحدة بل GE‏ قبل الوعد Go‏ بدقيقتين 
أو ثلاث . وفي ذلك يقول : 

« كان همام من يقيسون ارتقاء المرأة بسو كا في مسألة المواعيد .. 
ail‏ النساء زلیه gl alll‏ تحسب سرور الرجل La ali‏ 
Lik‏ لتنکیده بالانتظار وتکدبره بالإبطاء في الحضور إلى الوعد » 
ولو كان في وسعپا أن تسبقه إليه . . . ولاحظ أن سارة تتحری 
الاقة في رعابة الواعید » ففرح بعرفتها ورحب ay Bl‏ 
وبینها "۰ . 


— 


)1( « سارة » للعقاد الطبعة الثانية ص 1£Y‏ ۱۳ . 


\\\ 


la إلى‎ hey Cea? ورور‎ A a 
بسعادة لم يشعر بها في حياته من قبل » وأصبحت هي الوحيدة التي‎ 
لا يغني عنما أحد . فقد كان يجتمع معبا في البیت فيخاو من كل‎ 
إنسان غیرها فتقوم بترتيبه وتنظيمه وتعد الطعام بنفسها ويقضي‎ 
. bee أسعد أيام حیاته حين يلتقيان‎ 

da say‏ الزن شعاتر مقدسة ¿ds‏ یتولاها 
الکپان فبا يتبركان بها ولا يخجلان منها » هي في يدها المكنسة 
وهو في يده سكينة التخريط . . أو هي GLLY Su‏ وهو kan‏ 
إلى المائدة . حتى إذا حان وقت الطعام مثلت إلى جانب المائدة في 
وقار وخشوع وقالت : انتبى دور الخدمة فتفضاوا أيها السادة ۱» 

وتتسرب عل المنزل أنماء الأصيل بالاستقراء لا بالمشاهدة في 
معظم الأيام . فيقرآن أو يسمعان بعض GES‏ » أو یلعبات 
«الدومنة » SUS‏ وهي لعبة La xt‏ « آلیس » ويعتقد هو أا أصح 
الألعاب ust,‏ مطابقة للحياة . 

وقد كان العقاد یفلسف کل شیء حتی اللعب يجد له فلسفة وقد 
سعته مرة يقول : « إن اللقمة التي أستطيبها لا آستطیبها وحسب » 
بل تصبح فكرة بعد أن كانت ذوقاً » 

ويقول في فلسفة اللعب : 


11۲ 


« الشطر نج والضامة يعولان على الحيلة وکل شيء bed‏ مكشوف 
بعد ذلك > والترد یعول على الصادفة والذكاء وکل شي فيه مکشوف 
بعد ذلك » والورق Le}‏ مصادفة وإما صراع Las‏ يشبه صراع 
الحياة . أما الدومينو ففيما حساب للمصادفة وفيبا حساب للتدیبر 
Sue A‏ الب انم 
cal ls‏ وخصمك » وللغيب الذي أنت de‏ ويعرفه خصمك 
Ls E‏ هو وتعرفه أنت » Gull Stalls‏ یعرفه كل من يشاء . وها 
ون cad das e‏ وطا dates‏ انار 
بين ما في يديك › . ۱ 

وتسمع مله » آلیس »> هذه الفلسفة العجيية فتضحك وتقول له: 
أنت تفلسف کل شيء !! 


والت زياراتها للعقاد » وكانت خلال تلك الزيازات das‏ 
Jal‏ 185 ؛ وکان هو يعتبر هذا منہا padi‏ آ لکانته لديها » وكانت 
تلتقي معه 3 حب iaa‏ الحادة لا تلك الفكاهة الممتذلة التي سل 
LS‏ من الناس:. 

هو LE‏ المرأة الإنسانية رده عن الحيوانية al, A‏ 3 


(A) ۱۳ 


ماح عطي و وش تن A‏ 
القلب وملاته غبطة au‏ ; 


کانا خرجان للنزهة فيخيل لن براها bal‏ زوجين Y‏ عاشقين 
وكانت تصحبه إلى الأهرام تارة وإلى القناطر الخيرية تارة أخرى . 
وأحيانا يقضيان بعض الوقت في زورق في مجرى النيل في 
ويتناجيان في همس . EY‏ ذلك يقول العقاد ad‏ | ۱ 
لك وجه als‏ طابع الصدق عل صفحعة الزمان المألوف 
ات Ly»‏ گر في لا أراه هو e?‏ أعده 3 الزوف 


وروی الاستاذ الجبلاوي نقلآ عن صديقه العقاد أنه سنا کات 
وبرفقته « آلیس » في نزهة إلى جوار الأهرام روی Ub‏ العقاد نكتة 
فانطلقت من فا ضحكة يحلجلة فنظر إليبا مستنکرا . فقالت له : 
لا تنكر Ye‏ ما رأيت؛ أا أريد أن أوقظ الفراعنة ليشاركوني هذه 
السعادة . 


(y 


(۱) «فی صحبة المقاد » للأستاذ طاهر d pall ALI‏ ص 154 . 


۱ 


قنع العقاد بالعلاقة احلوة بينه وبين « أليس » . إن حضرت 
سره حضورها » وإن غابت لم يغضبه غيابها . فبو لا يفرض de‏ 
حقاً ولا بحسب أنها تفرض L>‏ عليه . ويتصلان وينفصلان 
ولا قلق في الامر . ولا استطلاع ولا استكراه : ها وقتها كله 
وله وقته Oh Ya‏ 45 من الوقت Ub gad‏ كل السواء 
¿ni‏ ولا جوز ولا اعتذاء. 


غير ol‏ » أليس « م ery)‏ هذا الحدول المترقرق المنساب uly‏ 
إلا أن تراه شلال یعج ويثور » ويضطرب ويور » فلصبت فيه 
الحواجز وأقامت فيه الصخور . 


فبدأت تستعجل الانصراف ف war‏ زياراتها له وتعتدر a)‏ 
عو Ae‏ أو islas‏ أو عأ شابه هذه المعاذير ‘ فيأذن ها ولا é IS‏ 
فلا یمجبا ذلك . 


وقالت له بوما بصراحة نادرة ole d‏ حواء : apr‏ لو bl‏ 
بالبقاء لبقیت وهي مسرورة » . 

« وقالت له إنه لو far‏ موعدها على کل موعد one‏ لفهمت 
أنها أثيرة عنده وأن لقاءها us‏ إليه مفضل لدیه . فما قال ها 
إنه يفضل لقاءها de‏ غيره إذا كان حرا في الارتباط بهذا أو بذاك» 
تالماع عع ae‏ عت يرا ارال عبن وشوو وتو ماع 


\\o 


لا بريدوت. 4 وإنه لو ترك. من اُجلہا ميعاداً لتر کت من | ale‏ 


۱۱ 
مواعند 


A 
وذات زيارة ها استباحت لنفسها أن تفتش في أوراقه الخاصة‎ 
فعثرت فیپا بصورة فتاة هيفاء مشوقة القوام في غلالة تنم على محاسن‎ 

بدنها وانسچام أوصاها فصاحت به : عاسة ما هذه ؟ 

وكان العقاد قد نسی الصورة ونسى LA‏ هناك .. فنظر إلا وقال 
بغير اكتراث : فتاة راقصة ! 

Ms‏ ت له : : وفم da bas‏ ؟ 

. dad LAS ‘ JU LAS 4 قال : صورة قنية جميلة‎ 

قالت وهى تنظر إلى توقيع الفتاة وخطها الركيك : lia fl,‏ 
التوقیع ؟ ولاذا لم تقرنها بثانية وثلثة ورابعة ؟ أهي الراقصة 
الوحيدة التي راقك جافا ؟ 

las‏ العقاد : إن كارت لا يقنعك إلا de yes‏ كاملة من صور 

الراقصات فليس 3 الأمر صعوية . . ثم قال : لو ade‏ با خبيثة 

مقدار del ¿la la‏ من حدة الذكاء لأنفت أن تغاري من صاحبة 
هذه الصورة وأنت ترين « أميتها » ماثلة في خطبا . 
)1( « سارة » lid‏ الطبعة su‏ ص Not‏ . 
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فقالت : أو تظن gl‏ أبتبج بان تحبنی دة ذكائي وتحب هذه 
الراقصة لا .. ۵ا لست آدري ما آنت واجد فا ؟ 

قال العقاد : أنا لا آحبها . 

قالت : el‏ ؟ إذن هل bi‏ في حل من عزیق الصورة ؟ 

قال : لا أمنعك » ولکنما خسارة . 

قالت : أهي خسارة » آم تخشی أن تسألك عنها صاحبتها ؟ )$ 
لا آافس الراقصات يا سيدي 1 فاحتفظ بالصورة کا تهوی » ولکن 
Aa!‏ ترد إلى صورتي . فلست أختار أن تقم هنا وأمثال 
هذه الصورة في مكان واحد . 


فكبر الأمر Je‏ العقاد وأحس لاول مرة أن فراق jin Bote‏ 
عليه 3 فقال لها : ' إن کان لا ls,‏ إلا أن عزفي الصورة تمزقيها 
ˆ تما أمهلته أن يتم ge AA‏ قبضت على الصورة تزقبا كل مزق 
كأنها تضمر لصاحبتها ضغينة وهي لم ترها ولم تسمع باسمها . 
وروی Aid‏ معقياً عل ذلك الموقف أنه لا ناک 1 أن sly‏ 
امرأة تفرح هذا الفرح وهي قزق ورقة إلا المرأة الجاهلة التي 
أسامما الساحر المشعوذ لفة من الورق زعم أا هي الرقية التي 
Lan‏ الضرائر ليبتلينها بالسقم في جسمها و النكد في عيشها 
مزقتها و كأنها نود أن يصير جسمہا كله sa‏ لتشترك 3 التمزیق ی 


۱۷ 


وهكذا cast‏ أليس » تحاسب العقاد وأخذ هو في محاسبتها . 
وكان يشعر بالتضييق عليه منها في بعض الأحيان » ولكنه كان 
Y‏ يضجر ولا يتبرم» فبدأ يفكر فما تصنعه وفيمن تقابله وتلقاه أثناء 
lle‏ . فتعود أن پساها ويتحرى > Ue‏ ففرغ لا وقرر أنه 
لا يقنع منها Le‏ دون الاستئثار والتفرد . فانقلب الجدول ¿sl‏ 
النساب رويد رويد » فغاب فيه المل الوديع وبرز منه الأسد 
التحفز » ولو ظل E‏ كان جدولا ودیعاً لصفا واسترسل أو لانتبى 
عل الاقل کا ينتبي النبر إلى مصبه في رفق وسخاوة . 


xo‏ چ 


رعا كان ذلك سبي من أسباب هذا الب العنيف . ولكن 
هل للحب العنيف سبب واحد في آغلب الالات ؟ !لا نعتقد . 
فبناك أسباب كثيرة ومتعددة » منها E‏ يقول العقاد نفسه : « لذة 
الاستکشاف الدائم الصحوب بئتجدید والتنویم » فان الرجل 
ليسره of‏ بستکشف المرأة » ویسره Shy Y‏ واجداً فیپا کل حين 
Glu‏ جدیدا للاستکشاف » ویسره أن براقب المرأة وهي 
تستکشفه وتتخذ فا منسرباً إلى عواطفه e‏ وترفع من دخائله 
انا ورات هم Wee Ar ccc‏ ا 
والطبيعة معا بروح مركبة من روحين وجسد مولف من جسدین » 


۱۸ 


وضياء كله شفوف وتجديد GUT,‏ تناح إلى آفاق » . 

ويستطرد العقاد قائلا : 

« فإن وقف الاستكشاف ولم يتجدد من جانب الرجل ومن 
جانب المرأة فقد يكون سببا للسآمة والعزوف لا to‏ للشغف 
(dl,‏ 


وإن المرأة في استكشافها الرجل لکن يجوس خلال الغابة 
المرهوبة ليبتدي أولا وآخراً إلى موطن الرهبة منها ووسيلة الطمانينة 
إلى تلك الرهبة » ثم برتع في صيدها وثرها ويشبع من مظاهر 
العظمة والفخامة فا . 


. وات الرجل في استكشافه N‏ يجوس خلال الروضة 
الأريضة ليبتدي إلى مجتمع الظل والراحة والمتعة والحلاوة بين 
ألثافها وثناياها . فهو يكتشفها ليعرف أحلى ما فيها وهي تستكشفه 
لتعرف أرهب ما فيه . ثم تصبح الروضة روضة وغابة » وتصبح 
الغابة غابة وروضة » ويقوم ler‏ سور واحد يشعران به إذا 
خرجا إلى الدنيا » ولا يشعران به وها بنجوة منها "۰ . 

وهكذا أخذ العقاد وألیس يتكاشفان كل بوم ولا يخفيان 





)\( « سارة » للعقاد الطبعة su‏ ص ۱۵۷ . 
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alts غاب‎ ale leutes blo do. شکاشفان.‎ Y 
ويشتركان 3 مراجعة عل النهار‎ ‘ as رحالتان 3 نزهة طو‎ AS 
. سكنا إلى ظلال الخيمة في ظلام المساء‎ US 


کان براقبها في نفسها وبراقبها في نفسه : كان بری الرأة الرحة 
الطروب وهي تلہو وتعبث » وبرى المرأة الكسيرة المطواع وهي 
تلتمس الأمان والعزاء » وبرى الإنسانة الفطربة وهي تطيع الغريزة 
وتلبس « دورها » على مسرح الطبيعة بين YS‏ وحيوانها ومكانها 
Lal gals‏ | وبرى المرأة الذكية وهي تقرأ النثر والشعر وتنتقد 
الصور المتحركة » ويرى si Ml‏ العصرية وهي تتغلب على امرأة 
الل الغابر نی میدان » وتخضع ها وتتوزم all‏ میدان » وبری 
من وراء ذلك جيعه by‏ خلال ذلك جميعه المرأة الخالدة التي 
لا تتحول ولا تتبدل » والآنئى السرمدية التي مما من « الذكر » 
wal‏ و ااه .قبل کل شیء وبمد کل شیع ولا ae‏ العقل 
و a ea‏ 15:01 وح olen‏ وتو EN‏ 
والجاه. . 


لقد عرفت « أليس » في صاحبها بزكانة المرأة في شر واحد 
ما لم يعرفه أصدقاؤه وخلطاؤه في أعوام . فكانت تقول له : إن 
الزوبعة منه لا تخيف ولا تطول بمقدار ما يخيف الاستقرار الذي 
بطل فيه التردد وخلا من كل هياج وكل ورة » وتقول له : إنني إذا 


۱۳۰ 


أردت أن أهزمك : آبرز لك بسلاح وم ألبس لك شكة = 
فأقودك من أذنيك . 

لاشك في أن يام العقاد بتلك المرأة بالذات آسباباً ختلفات » 
بعضبا محدود واضح العام والبعض الآخر مزيج من شتی أسباب 
Y‏ تتضح لم حدود . فمن الأسباب الواضحة أن العقاد كان vs‏ 
إحساساً شديداً أن توديع هذه العاطفة قد برادف في معناه توديع 
الحياة . 

ويقول في ذلك Mar‏ : 


« لانه تعلق بها وهو في العقد الرابسع من عمره . فإذا اتقطع 
ما ay‏ وبينها فن له بفتاة تخلفها في مثل ذ کاما ونضارتها وموافقتها ‏ 
وإذا وجد الفتاة فمن له sa‏ الذي يلي دواعي الصا وینزع 
منازع الفتوة ويتقد ويخبو على حسب المشيئة ويغامر البو م في عاطفة 
مرجوة وقد كان بالأمس في عاطفة يائسة مضيعة ؟ ۱ 
إن خبت هذه العاطفة فبي جذوة الغرام الآخيرة » وعليه أن 
يذكيها وبرعاها E‏ كان الأقدمون برعون الشعلة القدسة مخافة أن 
تنطفیء فلا يستعيدوها قبل أن يحذقوا صناعة الزناد Y ly‏ 
5 کان من le‏ حبه العنيف ها تلك الالفة التي نشات 





(۱) « سارة » الطبعة الثانية > ص 554 . 


۱۳۱ 


بینپا وتغلغلت في أنحاء النفس والجسد كألفة المدمن للعقار الحدر ؛ 
فمن شاء أن يسميها Lee‏ فہو Golo‏ » ومن شاء أن يسميها بغضاً فو 
صادق » ولن شاء ات بزعم أن المدمن يتعاطى عقاره وهو راغب 
فيه . oly‏ شاء أن يزعم أنه بتعاطاه وهو ساخط عليه . فقصاری 
القول إنه يتعاطاه » وإن الإقلاع عنه يكلفه جبد الطاقة وغابة 
المشقة . 


وجملة القول في هذا ايام بين العقاد « وأليس » أن أسباب 
الحب العنيف ‏ وهي الآلفة ثم التعة ثم التفاهم إلى درجة الاتفاق على 
الأفون وزلل الاختلاف G‏ الامور الاخری » قد استحکمت» 
فاستحکت نتيجة لذلك آواصر اللازمة cy‏ وشائج الفتنة . 
فاما أخذ محاسبپا de‏ حقوق الوفاء » ویتقاضاها GLI‏ الاخلاص › 
لم يكن ذلك غلواً منه في تنزیه العصمة الانسانية ولا غلواً منه في 
- تنزيه عصمتها » ولكنه حاسبها ذلك الحساب لآنه حت لا مندوحة 
له عنه » ولان السكوت عنها كان أشق عليه من حسابها . 

تدور لیام دورتها والعقاد Se‏ قلبه حب ٠‏ أليس ۰ . وذات يوم 
أرته خطابا من صديق يقول لا فيه إنه ينوي شراء سيارة ويحب 
of‏ یستائن برآیها وذوقها فق اختیسار الاون والطراز + فاذت فا 
yola‏ ها Gil‏ « هذا موعد elas,‏ لصناعة مفيدة .. 
فلا تهملیه . . » .وقصت عليه Lad‏ ذلك الصدیق معا » واشت العقاد 


۱۳۲ 


رائحة للخيانة.فتعاركا واصطدما فافترقاء وسافر إلى مصيفه برأس الر 
وسافرت هي إلى مصيفها بلبنان. ثم عاد من مصینه وهو غير طامع 
إلى (els‏ « ولكنه بعد أيام ALAS‏ تلقى العقاد ale‏ من صور شمسة 
تمثلها إلى جانب بعض المشاهد الخارجية gil‏ برحل إليها المصطافون 
والسائحون . ومصت AN)‏ معدودات DE‏ جرس التليفون “sd‏ 
وإذا بالتکام ذلك الصوت الذي لا يلتبس عليه بين ألوف الأصوات » 
أتفضل ؟ لا. لست أتفضل » GOs‏ أزورك لالتمس الغفران . 
فبل في وسعك أن تمثل دور الكاهن في الديانة المسيحية ؟ 

قال : آخشی أن يكون دورك إذن هو دور الخاطئة ؟ 

قالت : هو ذاك dls‏ اللقاء .. 

م يشعر العقاد يومذاك وهو ينتظرها elas‏ أو :استغفال a‏ و لکته 
شعن بخسارة وأسف . وانتظرها وهو يشبه الطبيب الذي ينتظر 
مریضا يلجأ إليه . واستقبلہا Cable‏ عليبا متطلعا إلى ما وراء حديثها 
مستعداً للتسامح في الإصغاء إليها . فدخلت وهي تقول له في غير 
احتجاز ولا امتناع : 

- لا قبلات ولا a olf‏ تعرف قصتي وأعرف رأيك . 

وقالت له في تلك الجلسة زا لا تؤمن بصداقة المرأة لامرأة » 
وإنها م يكن إلى جوارها رجل ale‏ وتحبه وتعتمد عليه کسند ها 


۱۳۳ 


فبي في وحشة الهالكين 1 واعترفت له يضعفها 3 عدم دقع الغواية 3 
وأضافت قائلة : « لقد ls fal‏ يائسىن ليس لك > عندی ess‏ 
لي ge‏ عندك .وأنا لا أحاسبك على شطحاتك في مصيفك لت كانت 
لك شطحات ۰ ولكني امح لك أن تحاسبني Je‏ الصغيرة 
والكبيرة ۳( ۳ 

وفهم العقاد أا زلت في الصيف وانغمست في صلة غرامية» 
Lis‏ الآن تعود a)‏ بعد أن قطعت تلك الصلة وهيأت نفسا 
لاستثناف مودتهم القدية وها هي تعرض نفسپا عليه . 

كانت « أليس » في اعترافها بتلك القصة الغرامية التى وقعت ها 
في الصيف أشبه بتلك المرأة الصريحة التي تقف بين يدي الكاهن 
تعترف يخطإها دون أن تخفى ¿Las ate‏ ثم قالت له بعد أن روت له 
القصة كلها : هل تقبلی ؟ فكان رده عليها إنه لا يستطيع أن Le‏ 
itt‏ النهائي 3 تلك اللرلة ay‏ ی قبلها فلا يصمن أنه سوف 
لا يندم مستقبلآ وإن رفضها فلا يضمن أيضاً . 

133 أن la, ¡AN Al gos‏ بروض نفسه عل عزم وتسق 
وسيخبرها le‏ عقد النية عليه . 

وبعد أيام Liza)‏ العتقاد صافحاً وساضا أن tls YE‏ أنه قد 


)1( « سارة » الطبعة الثانبة »ص وم . 
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والتوجس من تلك الساعة . ول بزل Alas de‏ دخيل ds‏ ودين 
طواياه أنه لا يأوي إلى حصن حصن › وأنه مع ذلك هو حصنه 


00) 


الذي لا بد أن یأوی a3}‏ ۱ 


ولکن شببات الشك ساورته نتيجة لبعض الدلائل من فلتات 
اللسان وشوارد الخاطر وعلامات الزينة والحلى gels‏ وما إلى 
ذلك من علامات هي أن يعہدها call‏ من البراهين وأصدق من 


الشيو - 


وبدأت السآمة ترفرف في كل لقاء » وبدأت اللواعج: والأشجان 
تتغلغل مع كل فراق فغلبت الأكدار على كل صفاء Sy‏ رجاء . 
وعانئ العقاد atlas‏ شديدة » وداخلته الحيرة التي ما بعدها حيرة . 
هل يستغرق في > ويسمح ها أن تفرغ لغيره by‏ هذا استحالة 
ما بعدها استحالة ! أو هل Win‏ عل أن ob‏ بها وتلبو به وهذا 
مستحیل - أيضا - فلم يبق أمامه إلا القطيعة وقد اعتزمها Y‏ سما 
وأنه قد استطاعها من قبل سفره إلى المصيف » وقبل أن تعترف له 
في المرة الأخيرة . 





(۱) المرجع السابق . 
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وخلال تلك الآيام كانت كل هنيبة ها شعورها احبوب » فإذا 
انفتح الباب للقاء فذلك شعور القائد الذي یفتح باب حصنه لیتلقی 
aud‏ الأمان والاطمئنان إلى زمن طویل e‏ ولیطرد الخاوف من 
وراء ذلك الباب إل مپرب سحیق . ولذا انفتح الباب للوداع 
فذلك شعور کشعور الشارب الذي استوفی نصیبه من العقار » وبقي 
له نصيبه من النشوة والتذکار » ونصیبه من الشوق في الغد إلى مثل 
هذا اللقاء ومثل هذا الوداع ومثل هذا الانتظار . 

قرر العقاد في att‏ أن يتحول بقلبه رويداً رويداً عن 
« أليس » وهو Gate‏ علیپا كإشفاق الأبوة الرحيمة آقرب منه إلى 
إشفاق الغرام اللجوج » وإذا به في ساعة من الساعات يكتب إليها 
هذه الرسالة : 

د أيتها الصديقة . 

أيا كان رأيى فيك أو رأيك في فلا ضير في إرسال هذه الكامة 
(ليك » ولا of Jesus‏ ضاعت عندكگ آو صادفت تصیبا من 
ES AS‏ ك یل إل al‏ 
des dle GS oy lo da se‏ وال ge‏ 
هنا ای 

لا حاجة إلى البحث في تفاصيل حياتك القديم » منها آو ابحدید» 
فحسبي ما سمعته من لسانك » وحسي أنك تعترفين لي أنا بعلاقات 


۱۳۹ 





۱۳۷ 


ماضية مع أكثر من رجل واحد . وفي هذا 4S‏ وفوق الكفاية ! 

فلو قيل لى إننى سأسمع هذا الخبر من إنسان U‏ خطر لي قط 
el gil‏ منك أنت باختيارك » ولو جاز أن تبوحي به لكل 
أذن لكانت ail‏ هي الأذن الوحيدة A‏ يبحمل بك أن تكتمي 
السر عنما » لأنني آنا الوحيد الذي بری لك كرامة غير كرامة 


جسدك › وجب أن يعرف لك قيمة S|‏ من هذه القيمة 5 


ومع هذا » باي بساطة کنت تتحدئین عن علاقاتك بالرجال 
وخاوتهم بك هنا وهناك . . لکاغا كنت تفخرين ! .. أو کافا 
كنت تشفقین من كتان هذا احظ السعید ! فيا صديقتي » لشد ما ضلك 
الشقاء go‏ جهلت ما تعرفه الرأة بالفطرة بغیر حاجة إلى تعلم أو 
تلقبن » وحتی نسیت أت الرأة تستطيع أن تکون لهذا ولذاك 
ولکنپا لا تستطيع أن تفخر بشيء م تعجز عنه امرأة بين النساء . 
فبل أصدق حا آنك cst‏ تلك المرأة التي Gad‏ ها إلا هذا الفخر 
Jai!‏ الالم ؟ وهل آنت حقا تلك المرأة التي تجد سعادتها في هذا 
الجال ؟ ! 


أظن وأرجو أن يكون ظنى صحيحا ‏ آنك تخدعين نفسك 
با صديقتى الخادعة» الخدوعة ... لست أنت التي تشعر بالسعادة فى هذه 
العيشة الأسيفة . 


(4) ۱۳۹ 


غيرك من النساء تنعم بها وتستطييها e‏ ولكن شقاءك أنت Lig‏ 
لا يعدله شقاء . 

أنظري إلى وجمك في امرآة . أنظري إلى ألم ضيرك الذي 
يكتك كرا ولا ريت و a ele‏ 

ثم اسالی نفسك : ما ale‏ كل هذا وما العاقية وما المصير ؟ 
لو بقيت على هذه الحالة سنة واحدة لفقدت جمالك في عنفوان ELLE‏ 
وفقدت كل ثقة بنفسك واحترامك لشعور EN‏ الذي لا سعادة 
لامرأة بغيره . وماذا في الحياة بعد فقد الثقة وفقد احترام الشعور ؟ 
آنت في تلك الحالة بين اثنتين : إما أن تألفي العيشة التي تؤللك الآن 
وهذا هو موت النفس الذي يموت به كل سرور صحيح . 


وإما أن aac‏ ” أبداً بغار عزاء يبوت عليك sds‏ الصحة 
والنضارة » وأنت Y‏ تفرن من العذاب وتطلبين الراحة 
والاطمئنان ۰ 


انت dlls‏ ولكنك تحبلين ما يدفع عنك هذ الألم الخيف . . 
فاذكري نوبات الحيرة وتبكيت الضمير التي كانت تساورك حين 
تحضرين إلى » واذكري كيف كنا نفترق وقد هدأت نفسك بعض 
امدوء واستراح ضميرك بعض الراحة . . كان اهتامي بك حستی 
بالغضب عليك يفرج شيئا من الضيق الذي يسد Elle‏ منافذ الامل » 


۱۳۰ 


¿lie ويقويك ويرفع‎ Eo zus ¢ يعطيك فكرة عالية في نفسك‎ oY 
. کل شعور وشعص كل نعم‎ pea ذلك الصغار الذي‎ 


أذكري كيف كان وجبك يشرق بالبشاشة من عبد قريب » 
بين الجد والزاح : أصحيسح ; آصحیسح أن rs‏ عتلیء dts‏ ؟ كان 
ذلك وأنت تشعرين إلى chile‏ بنفس إنسانية تحن و le‏ وتفكر 
فيك وتجتبد في عذرك ما استطاعت » وترعاك في الغسية والحضور 4 
lia y‏ أحوج ما تحتاج إليه المرأة Lolo‏ 3 هذه الحياة : 

فكل امرأة _ $ امرأة بلا استثناء = في وسعبا Aé ol‏ 
رجلا يأخذها [ewes‏ ويط رحبا GL‏ بعد حين بلا أسف ولا ES‏ 
ولا احترام . ولکن لیست کل امراة واجدة „all Ab‏ العطوف 
التي تفهم الدنيا وتفهمها وتحب ها الخير لغير HE‏ وم بها وحدها 
بين جميع الناس وتراها Sai‏ لارضی والغضب واللام ۱ 

أنت of‏ فاذكري ذلك جيداً ..» 

م ختم المقاد رسالته VE‏ : 

« انا لا أيأس على الرغم من کل شيء . . بي من عطف ¿lle‏ 
وعم بحقيقة نفسك الضعيفة الطيبة و « ظروفك » السيئة ما ينعني 
أن أنظر إليك نظرة قاسية . 


۱۳۱ 


وما قنیت ولا AE tos GH‏ أن أراك ge‏ الاعجاب 
والفخر واحبة . GOs‏ أقؤل لك وأنا آسف : إن فقدك لم يكن 
La‏ على في وقت من الاوقات pe‏ هين على الآن . فاذا cas‏ 
el‏ هده life US‏ هي US‏ صدیق بریح ضميره وواجب آخبر 
لا بد من أدائه » وإذا أبيت إلا أن تفبمي ها معنى من Ale‏ 
الانانية فافهمي إذن أا US‏ إنسان يذكر برهة من حياته وود 
أن يحتفظ ,هذه الذكرى نظيفة شريفة إلى آخر أيام الحياة . 
والوداع والسلام "" » . 

بعد هذه الرسالة قرر العقاد ot‏ لا بد من الرقابة ۰ ولکن ol‏ 
له بالرقيب الآمين الصادق . إن هو استأجره لیقوم ode‏ الهمة فہو 
في حاجة إلى رقیب ale‏ لضان إخلاصه وجده وحسن التبصی في 
عله . لانه لو ترکه بغیر رقیب فاغلب الظن أنه Le‏ له في آخر کل 
نهار ومعه کشف طویل عریض بأجور السیارات والجلوس إلى 
cl gall‏ ورشوة الخدم والبواببن » ولا فائدة من جميع ذلك غير 
التضليل والراوغة والتشويق لاستطالة الرقابة واغتنام الأجور . 

فا اخ ا PER Gee‏ ا ان ”افيه 
الأجو ر ریا استغل معرفته « بالیس » US‏ احتاج لابتزاز الال 
فيبددها أو ريا آطلعپا على مبمته وأفسد الأمر فسادا لا صلاح بعده . 


)\( « سارة » للعقاد الطبعة الثانية ص ۵۵ — OF‏ . 


\rr 


إزاء ذلك كله قرر العقاد أن الرقيب لا بد وأن يكون صديقاً 
Boro‏ و يكن أمامه من الأصدقاء إلا صديقه الشاعر ar‏ طاهر 
الجبلاوي الذی Lal » ole‏ « 3 قصته ds‏ ذلك دقول العقاد : 
بالصديق الذي ينسى في مشكلة من قبيلبا » OF‏ يؤمن بالواجبات 
الشعرية أشد من GK}‏ جمیم الواجبات الإنسانية وهو ذو أريحية 
ومروءة وصدق لسان وصراحة شيمة ۰ 


0) wk 


لقد غدا العقاد « وأليس “ في تلك الأيام يحرقان من لفائف 
اب أضعاف ما أحرقا في عنفوانه وانطلاق طوفانه » ولكني) 
يفرطان في الحب ويتكلفان الإفراط لشعورها بقنوطه لا لشعورها 
برجائه » ولإقباه) على شتائه الأجدب لا لإقبالما على ربيع بهجته 


وروائه ۰ 


‘ في عنفوان اطوی يتشاجران ولا بباليان بالشجار‎ US aa) 
SIE ويتغاضبان ولايجفلان من الغضب » ويختلفان ويلحان في‎ 





)1( « سارة » للعقاد الطبعة الثانية ص ۷۳ . 


۱۳۳ 


ولا يتحرزان من الخلاف والإلحاح Pez:‏ قوي فاذا تضيره 
هبة عاصفة أو Ama)‏ من هجير . 

Us‏ شاخ الحب أجفلا من الغضب والخلاف › ۴ Jat‏ الشیسخ 
قادران على خصام . ش 

سرور مشكوك فيه » وإن غاب عنك الشك فهو هزيل . 

وألم حت لا شك فيه » ثم gly‏ اللقاء فيزيد هماما علامة من 
علامات الخيانة التي ليس بعدها من اقساع عنده غير N Cab‏ 
والعيان 5 

as ollas llo‏ والخلاف ويطاولان المغالطة والمراء 
)5( بالغضب su‏ في شلاله بين صحوره وأوحاله 0 فيتدفعان 
ويندفعان كأبشع ما يكون اياج والثوران » la KS,‏ نادمان 
.عل ما کان من مصانعة وببتان . 

كلا ! لا جدوى من المراء 4 clas Y‏ هذه الحال . لا مناص من 
الفراق إن كان لا هافن ولا ماف ٠‏ . 

قرر العقاد أن يلتقى « بالیس » عند مفترق أحد الطرق بضاحية 


7 


مصر الجديدة la)‏ أوراقهبا وصورها وذکریاما ويسترد lso‏ 





)1( سارة للعقاد الطبعة الثانية ص 10 - 5ه . 


۱۳ 


أوراقه وصوره 4b S35‏ شان کل الحبين حیا يتفقون de‏ الفراق 
Ge‏ لا يبقي Ari‏ لصاحبه Cat‏ من أشيائه أو ذكرى من ذكرياته . 

ویصور المقاد تلك اللحظة الى geist‏ کل ما لدیه من 
آوراق بقوله : 

فول رماغ EL‏ عنم نلک (iol as Slut)‏ 
ded‏ فیپا ما هو مطلوب وذو بال وما هو مپمل ومطروح › فيالله 
As 5‏ الورقة Bab!‏ من وقر وفداحة ! وک تختلف العایبر 
والاحجام في موازین الأكف والاذهان : لقد كنت BLN‏ 
les eyes des Se Y ULA al‏ 
a es‏ وحوح e‏ 


السواعد والاقدام دون صحرة واحدة من صخوره ۰ 


ومشی إلى الوعد مشية لا اختبار فيا ولا ol So]‏ ! مشية 
الرجل الذي يسعى بقدمیه إلى غرفة الجراحة ليبتر عضواً من أعضائه 
غير آمن أن يحكون في بتره الموت » أو مشية الأمبات اللواتي كن فما 
مضى يحملن فلذات أكبادهن إلى مذبح الآرباب » قرباناً غير 
رخيص ولا مزهود فيه . 

وسبقها إلى الوعد فانتظرها دقائق معدودات لاحت له LAS‏ 
آباد » ولكنه في الواقع كان لا يتمنى ها الفوات . 

ثم أقبلت في نوبها العنابي وطرتها المشتهاة » ونظرت إليه وهمت 


۱۳۵ 


أن تنحرف إلى ناحية الصحراء . . وكانت الطريق في تلك الساعة 
خالية إلا من عار دعبك آو عابرة بعبدة 5 & . 


ولم يفت العقاد أن يسال نفسه : لاذا احرفت صاحبته إلى 
ناحية الصحراء ؟ 

إنه حك العادة وان كان قد ظن أا فعلت ذلك خشية الانفراد 
والأمن من الانظار » وخشية ما ar y‏ الموقف الننرد من كلمة 
أو عبرة أو نظرة «dency‏ وخشية الوهن والتردد والإرجاء ! 
وخشية العودة من البداية إلى التيه الفزع الذي أشرف في تلك 
اللحظة على النهاية » وتلك جرعات لا يطيب للفم أن يترشف منها 
كل بوم . 

erro ssl‏ یا ار 
نسیا السلام والوداع معا وافترقا في طريقين متدابرين . 

لقان کات GUase poole‏ كو قحو Me‏ 
واليأس يجتاحه الضباب الكثيف من كل ناحية ولا تسترسل العين 
إلى مدى بعيد ولا GF‏ ما حوطا إلا في غلاف من نسیج الأطياف . 
beat NEE‏ 


يشيعه وهو يغيب . 


)1( المرجع GA‏ ص مه . 


۱۳۹ 


وعاد dal‏ وتهافت على أقرب كرسي في أقرب حجرة وكان 
أشبه بذلك العائد من مسيرة أيام لا مسيرة لحظات . 

وکات في منزله صديق قديم يعم أبن کان . فما طال سكوت 
العقاد وعزوفه قال له ذلك الصديق يمازحه ويسليه : علام أنت 
آسف یا صاح ؟ ؟ هل تركت فیبا من بقية وطر تشتبيها ؟ هل عندها 
من متعة لم تستوف شبعك منبا ؟ نما بالك تأسى وتكتئب وقد 
EUR RE‏ مجك عا Oy‏ 

وقول لاه قیقع فرل ذلك الصديق + 

« عزاء حسن حين تكون المرأة التي تفقدها مائدة تفرغ 
نپا وقد اتیت عل آلغر لقمة فیها . ا تکون جزها من 
des UN‏ إلا قصلت سا ae‏ | دمن ما has Las‏ 
O ly‏ اطي E‏ سای 

des Lg.‏ الزمیل الني تحسه U‏ منك بشعور مثل 

شعورك . . ولقد يغنيك من عزائه (حساسك بقربه ساعتئذ وهو 
صامت واجم دون کلام أو إياءة » ۳ . 

خلال تلك الأيإام نظم العقاد قصيدة « يوم الظنون » صور 
فيبا de‏ وحال الشك في صاحبته . ذلك الشك الذي كاد أن يقضي 
عليه : 


. ۰۰ ص‎ su سارة « للعقاد الطبعة‎ » (y) 


۱۳۷ 


cles‏ فيك gall‏ مغاول اليد 
ما لان في صعب الحوادث مقودي 
للرى في قفر الحياة afl‏ 
حتى طغت فلقيت ما أعبد 
وخذي إليك مصارعي في مرقدي 
وأذوق طعم الموت غير مصرد 
>¿ نقيع سم الأسود 


شارق aus‏ ولا من مسعد 


3 
لا 
شوهاء كاشمة "ا لم أشهد 


وبدت بوسم في الس عير مخلد 


تقل عن سابقتها في تصوير 


عذب الدام ولا الانداء ترويني 
معام الارض في الغماء تهديني 
تيني » ولا سمر السار یلهینی 
ولا الكوارث والاشجان GSS‏ 
عن الدموع نفاها جفن محزون 
على المدامع آجقات المساكين 


لوم الظنون فقدت فيك تجلدي 
وبکیت كلطفل الذليل أن الذي 
وغصصت بالاء الذي أعددته 
لاقیت أهوال الشدائد كل با 
dl‏ إلى غير ذميمة 
حيران أنظر في السماء وفي الثری 
Serie,‏ 
وأجيل في eed dal‏ خواطري 
وتعيد لی الذكرات سالف صبوتي 
SI‏ شائلپا وبدل متا 


ثم نراه ينظم قصيدة أخرى Y‏ 
الجالة التي عاشما ذلك الشاعر احب» وهي بعنوان «نفثة» » يقول فيها: 


۱۳۸ 


ظمآن ظمان Y‏ صوب lal‏ ولا 
حيران حبران لا جم السماء ولا 
يقظان بقظان Y‏ طيب الرقاد يدا 
غصان olas‏ لا الأوجاع تبليني 
شعر يدمو عي ومابالشعرعن‌عوض 
يأ سوء ما أبقت الدنيا لمغتبط 


y 


وما استرحت بحزن 4 مدفون 
سحر الرقاة من اللاواء یشفینی 
عجائب القدر المكنون تعنيني 
فل الرمان ولا Sout Jud‏ 
فلست محوه إلا حين Gai‏ 


مأُطلقواالحزن فارتاحتجوانحبم 
أسوان أسوان لا طب الأساة ولا 
Vas VELL els‏ 
أصاحب الدهر لا قلب فیسعدنی 
يديك فامح ضنى با موت في كبدي 


at las er غ الس‎ 


كامرأة ويستمتع ما تبه من متع الحياة وطوها فتأبى نفسه عليه 


وأرتاد فيك gpl‏ يعد التعبد 
لقيتك جم اضوف جم التردد 
De‏ ولا Scab‏ 
ترد مباد الصفو غير مهد 


(000) 


ففيغير بدت کان‌بالامس‌مسجدی 


ذلك فيقول شعراً : 

تريدين أن أرضى بك اليوم للبوى 
وألقاك > Ib, bli.‏ 
رويدك إني لا أراك مليئة 
جمالك سم في الضلوع وعثرة 
dl‏ يكن بد من الحان والطلى 


وراه - أي العقاد ‏ ينظم La‏ قصيدة Jar‏ عنوانا 


! بيد ؟‎ andl خائن‎ de Bye 


b‏ الميت با قلي ولست ترى 


UN‏ ميت يکي لفرقته 


)1( ديوان العقاد > الطبعة الأولى ص ۳۳۲ . 


فضى الحبيب الذي صنت الوداد له وفارفته حياة الصون والصّسَ'"" 
فاذرف عليه دموعا بت تذخرها واحث التراب wo ale‏ 
eG‏ قل خلر ly Sie dels‏ دمعة الك 
وما Dil‏ من دمع جود به على ضريح مضى بالحب والرغد ؟ 

يروي الشاعر محمد طاهر الجبلاوي of‏ صاحبه العقاد في تلك 
الفترة خطر له آت يغير GF‏ الامور ويذهب إلى التسرية عن 
نفسه بأنواع التسلية فاشترى « جرامفون » وكنا يجلسان إليه هو 
وامبلاوي یستمعان اغان ام کرو وعبد الوهاب وسید درویش 
ومنيرة ball‏ وغيرم . 

فوجد العقاد في الوسیقی بعض الراحة ولکنه حينا وضع 
اسطوانة أحد مطربي لبنان وسع مطلعبا الذي یقول فيه الطرب : 

تار الغرام م تنطفي ولا المحبة بتختفي 

بكى عل ble‏ من صدیقه وقام فأغلق امرامفون بشدة نتج 
oh Ue‏ انكس ت تلك الاسطوانة وترك الجرامفون بضعة أعوام 
لا يقربه . 

ويسدل الستار على قصة هذا الحب عندما يشاهد الجبلاوي 
« أليس » بميدان الحطة بالقاهرة تسير اهوينا ثم تلتقي بضابط 
برتبة اللازم JÁ‏ كان Gay‏ الملابس الرسمية ويقف آمام سيارة 





(۱) الصيد رفع الرأس تكبراً . 


عند باب قطار « كوبري الليمون ». وما إن دنت منه go‏ حياها 
وركبا السيارة معا وانطلقا عن طريق حدائق القبة . 

al spd le) able عن‎ ees: 
سریما ولد‎ ad فبجده رکب تراما نيجري باقصی سرعته فیقفز‎ 
يجواره ثم يقول له : «لقد انتبت مبمتي».. ثم قص عليه ما رأت عیناه‎ 
سيارة‎ OLS منذ لحظات . وينزلان من الترام عند أول محطة ور‎ 
أجرة تنطلق بها إلى حدائق القبة وقصدا متنزهاتها ببحثان عن تلك‎ 
الحائنة . فأخذا يتجولان ويتفرسان الوجوه بطريقة تريب كل من‎ 
» اثنان من أصدقاء العقاد مصادفة‎ be رآها » وخلال تجوالما يلتقي‎ 
تعجبا من حضور‎ Led bed] وکنا من ضباط الجيش »2 فاسرع‎ 
aly العقاد إلى هذا المكان . . وكان لبديهة العقاد السريعة فائدة‎ 
فائدة في مثل هذا الموقف فإذا به يقول للضابطين : إن صديقنا هذا‎ 
طيب القلب » ولکنه منكوب في زوجته » وقد أخبره بعض‎ deo 
. الناس أنها تغشى هذا المكان فجئنا نتحری الأمر‎ 

واه الضابطان يومذاك وقاما بالبحث والتثقيب مع العقاد 
وصاحيه . 

¢ تكن تلك الواقعة التي رواها الجبلاوي للعقاد كفية له 
لوصول إل Ga‏ الذي بنشده . 

وكانت آخر المراحل في أمر محبوبته إلتقاء النظرين » وهی 
تخرج من إحدى العارات بشارع عبد العزيز . وكان العقاد 1 


1£4 


عن آخبار تلك العارة الکثبر وبذلك AT‏ المقاد كلك الشکوك 
في at‏ اليقين . 

وعندئذ استراح العقاد وقضی All‏ وهو فرح مسرور » ول 
یکتب بعد ذلك Tas‏ في الشك ولا شعراً في الحب والغرام ورثی 
أيامه مع « اليس » بقوله : 
غفر الذنب من بكائي Ab‏ زني لا أعود ما Siete‏ 
ا ار رقف eds.‏ ك as ¿de‏ 

Js A 

لقد استراح العقاد عندما وجد السلاح الذي استطاع به أن 
يقم أظافر ذلك الب إذ أصبحت « أليس » امرأة كسائر النساء 
وقد اتقشعت عنما خلع الحب التي كانت تغلفها في نظر من يحبها . 

يقول الأستاذ af‏ طاهر الجبلاوى : 

« بى ۱ كان ذلك أكبر ما سر ال قاد في تلك الليلة با ممع من 
is‏ هذا Ubi‏ برشفه ويكرع منه ولا بروى منه 
بالجرعة والجرعتين » . 

ds‏ بر العقاد حبوبته بعد ذلك این إلا مرة واحدة وقد انقضی 
de‏ فراقپا عشر سنوات . 

كان العقاد يلقي محاضرة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة » ومدير 
ES A a‏ 


A احاضرة‎ da والمستفسرون‎ 


۱:۲ 


فتناول ورقة غريبة » نظر فیپا فإذا هي بخط يعرفه من بين 
آلاف الخطوط . . هو خط : أليس » وقد كتبت له في الورقة تلك 
الكامة « أنت وحشتنا » فيطيق العقاد عليها بأصابعه ولا يعقب 
عل ما جاء فيبا وکل الذي فعله أنه تناول ورقة أخرى ليجيب de‏ 
السؤال الذي تضمنته من حد الحاضرين . وکان شيا لم يكن . 


كان العقاد يعتقد أن حب تلط الفتاة اللبنانية هو حبه الأخير » 
وظن أن قلبه أغلق إلى الابد بعد تجربة الشك التي كادت أن تقضي 
عليه وجعلته يقول مرة لصديقه الجبلاري las‏ هما يسيران في أحد 
الشوارع الرئيسية بالقاهرة : 


« إن الناس الذين يشيرون لي باصابعهم لا يعامون آنني من أشقى 
الناس وأتعسهم » . 
ورغم هذا كله فقد عاش العقاد بعد تلك القطيعة يصارع كيوبيد 
ذلك الشيطان المريد . فقد كان ذلك الشيطان براوده من حين إلى 
حين . وكان يسمعه جس له ويوسوس فى صدره لیسلبه ارتياحه 
إلى فراق « أليس » وقدرته عل تناسيبا » فکان لا يفتأ يعاوده Tul‏ 
بهذا السؤال : 


eel! »‏ من الجائز ol‏ وفت لك 3 أيام ante‏ واستحقت 
els,‏ ها وصيانتك Lol}‏ وغيرتك عليها ؟ أليس من الجائز أنها 
يست منك فزلت بعد الفراق le‏ 


۱:۳ 


ES a یکی‎ 

آمام حب من نوع جدید .. حب يجمع بين القداسة والطبر . 

وقول ao‏ خلال ي ف إن هنذا اب قل عر dades‏ 

الزمن لم تدنسه خيانة وم يمسسه شر وان لم SH‏ من الوساوس 
التي لا تفارق قلوب. الحبين عى القرب والیعد »۳ 


وقد عبر العقاد نفسه عن هذا الب الجديد Tas‏ فقال : 


أنا ساهر والليل دامس cal des‏ من ا 
ومن الغد ¿il‏ وما من زحفه الأمون حارس 
ومن Gal‏ تس OO‏ أن وريبه في الضدر هامس 


ومن الني تحفیه AL‏ العیون السود النواعن © 


)1( من ذكرياتي في صحبة العقاد للاستاذ طاهر الجبلاوي ص ٠۹۹٩‏ 


(1.) \to 


ترنو إليك وخلفما في القلب سر عنلگ خانس 
ودع الغياب ومن يجا لس في الغیاب ومن يؤانس 


م يعبر عن تلك الوساوس التي تشقله شياطينها فلا de‏ 
إلا عندما تشرق عليه تلك الطلعة ate cole gi‏ فيقول : 


اد تسا Gol ge‏ في كل نأي ألف هاجس 
le: ys pl‏ يتصرف منها السام والمشاكس 


إل الحقاد. وسالة oly da‏ انى يتتفل CSUN de Gs‏ 
la sos‏ طرياً ومجة ¢ es y! ds‏ نفسه كان العقاد يتلقى وحبه من 
* غتاء الكروان » إذ كان يستمع صدى OLE‏ من شرفته pas‏ الجديدة 

ما E,‏ 
وقد تكون تلك الرسالة التي تلقاها العقاد من تلك الحبوبة التي 


ds المرأة في حباة العقاد للد كتور عبد الحي دياب دار الشعب طبعة‎ )١( 
۰. ۱۲۱ ص‎ 


الدافع )43 du)‏ أحد دواوننه الشعرية بهذا الاسم > هدية 
الکروان > . فقد رد العقاد AL, Je‏ صاحته بقصيدة عن ذلك 
الطاثر الذي كان واسطة تلك العلاقة العاطفية الجديدة فقال : 


حسث كانت جيرة أو حيث كنا 


هو ذاك الكروان Calar‏ 
هو هذا الكروان 


في سبيل الكروان 

هو شاديك بلا ريب هناك 
ذاك داعي الكروان 
هل أجبت الكروان 
ساهر a‏ 
فتسامعنا 


وسعنا الکروان 


Lua 


el mt 
0) 


11 وان‎ SSI cas Ja 


هاتف von‏ تف بالأسماع وهنا 


الكراوين كثير أو قليل 
é‏ صوت عابر كل سبيل 


لي صدى منه فلا تنسي صداك 
فإذا عسعس JU‏ دعاك 
مغرد لكنه Lip‏ 


£ 50 ry 
Loual صدحت ىق نفسه‎ 


(۱) « هدية الكروان » ديوان شعر للعقاد ص ۲۷ - ۲۸ . 


Ss es‏ العقاد أن تلك da qual‏ هي صاحبة الفضل 3 اختباره 
هدا الاسم « هدية الكروان» de yes! ¿ly‏ من شعره فيقول : 
هتفات الكروات باللمل تترى Glass‏ الربيسع By‏ وعطرا 
Ji,‏ الحياة Lo‏ وحسنا و bus‏ يفيض lobe‏ ودشى | 
وقد صور العقاد في ذلك الدوان كيف خفق قلبه لذلك الحب 
GS, wall‏ طالب ذلك القلب آت يسمعه الصدی .. صدى 
صوت تلك الحنوية .. LaS y‏ کان قلبه ینکر عليه ذلك الشعور 
وبراوغه. في الاعتراف ‘ رغم Gl a‏ ذلك القلب _ کان دشده 
إلى زيارة « عبن شس » ليرى تلك الحبوبة فيقول : 
خفقات تلك من وزن. جديد أيا القلب I‏ فاسعی صداك 
ذلك الوجه ¢ وما العيد. Ju)‏ ! أنت ol og‏ ۳ قلا کر هواك 
x x‏ * 
ol og est‏ وتسعى 2 Loa‏ کل لوم بعد لوم کی تراه 
y‏ تراوغني وقل la La‏ 3 صر سح القول 4 ala Jess‏ 
x x x .‏ 
uf‏ الرقة 43 al]‏ فإذا أنت من الوجد تذوب 
لا يكون الحب إلا هكذا أنا لا أجبل انا از القلوب 
xxx‏ = 


۱:۸ 


کاصفرار الشمس في وب الغفروب واصفرار العاج 3 وب القدم 
ذلك اللون نسمیه الشحوب وهو في الحسن شفیع للسقع" 
ok xk‏ * 
ir,‏ للقلب من ذاك الوجيه صيغ من ذوبي حنان وحنين 
US‏ رفرفت بالعين عليه شبه الفرحان عندي بالحزين 
+ * * ۱ 
إن أشأ قلت خيال في الکری أو آشا قلت عیات لا خيال 
جع الامران لى فيا آری حين صح الحم في خير مثال. 
لقد كانت تلك الفترة من حب العقاد من أحلك فترات Ber‏ 
السياسية وهى التى تولى الحكم فيبا Gro pele}‏ الذي استبد 
قم إلى السجن حیفا عصف بدستور ۱۹۲۳ وألغاه . وكان العقاد 
من أو لمك الذين عرفوا السجن في فترة حك ذلك الطاغية . 
وقد وصف الازنی fe)‏ کتاب Ol gall‏ تلك الغترة بقو له : 
« إننا نعيش في عصر ASB‏ عميق وعبد قلق عظم bol,‏ اب 
ELS AS‏ مخيف » paras pas‏ فيه العقول و ستنفد في حيرته : 
48 القلب وقد استولت الظامة de‏ عوامنا السياسية والخلقية 
والعقلية ‘ وصارت حياتنا Uns‏ زاخراً hall‏ يضطرب بنا ala‏ 


۱:۹ 


J‏ عش LIL‏ التجاوبة بصیحات AN‏ راطما إل المرفة» ران 
إلى النور » . 

فلم يكن من الغريب أن بعش العقاد خلال هذه الفترة الخالكة 
Le‏ عاشقا إذ أن الب في مثل تلك الظروف هو الطريق الوحيد 
للتغلب على أثقال الشك واطبرة والضياع التي شملت Gl‏ العصر 
كله في تلك الفترة » بل ورآه العقاد نفسه جواز الدخول إلى الحياة 
التي يتوق إليها الفکر الفنان . إذ أنه بدونه يعيش حول أسوار 
تلك الحياة وخوم حوطا ولا يلج بابها ؛ de‏ ذلك يقول شعراً : 
قالت : جوازك ¢ قلت Ha‏ حب أنال دة رضاك 
فدخلت 3 خسدر الحيا ó‏ وراء ااشاف الشباك 
Sy!‏ جسوازكت نقتسم دار الحماة Je‏ اشتراك 
أو al kl est y‏ تحسو 0 بلا فكاك 
لقد كان اللقاء العارض بين العقاد وفتاة ضاحية عن ثمس عقب 
تحربته الأليمة مع « سارة » من ذلك النوع الذي لا تذهب مزاياه 
بذهاب مزية العمر ؛ واولا أن هناك سر في روح تلك الحبوبة لما 
ام تا re cog‏ 
نعم olites‏ 3 حب إذا ذهيت ya‏ & العمر م تدهب مزایاه 
مبارك بوم عيد في عواقبه لم يسه Le‏ وما كنا لننساه 


Yo» 


Luis Y‏ شاه وندگره )15 به Le Lal,‏ لنلقاه 


سر من الله في روحين ما برحا من قبل لقياهها Lale,‏ الله 


بل ويتألق العقاد احب الوامق في وصف نظرته لعیسون 
تلك الحبوبة فبری أنها مشوقة إليه كا هو مشوق إليها » chy‏ تلك 
النظرة عنده من أحلى الأحلام فيقول : 


نظرات العين في العين جعت أشواق نفسین 


ومع الایام ملأت تلك السدة tle‏ العقاد ببجة ورضاء . 
وأخذت تحتل من قلبه الکبیر ذلك الکان الذي كانت تتربع عليه 
« سارة » . لقد استطاعت تلك السدة أن تخرج العقاد من حياته 
A‏ عاد ll]‏ قطيعته « لسارة » . ونعني بها slo‏ الكتب 

والورق - فبداً يعرف السپر ومناجاة الحبيب الجديد . 


وفجاة سافرت تلك الحبوبة إلى الصعید في زيارة لبعض Wal‏ 
وکانت خلال LE‏ تراسل العقاد فكان ینتظر ساعي البرید 3 
كان يحمل رسائلبا ویتمنی لو كان لا يحمل الا رسالتها النتظرة . 
أنى يكون ذلك وهو مكلف بتنسيق الرسائل وتوزيعها ee de‏ 
وهو في الطريق هن مكتب البريد ge‏ بيت العقاد المنتظر المتليف 
شان الحبين جميعاً وفي ذلك يقول شعراً : 


\o\ 


ما ذلك التنسيق atl‏ والتفريق 
Sigal Gaal‏ ا قاع eA‏ 
ER‏ ۱ . 
کسوتك الصفراء ‏ والخطوة العرجاء 


عشی ينا الر جاء A‏ عة 2 dd!‏ 


las u)‏ الزمن كسب 3 ميزان العقاد Al‏ حضور الساعی 
ذلك الساعى صر العقاد عن انتظاره القطار القادم حمل الجبودة 
J}‏ القاهرة ash‏ ۲ وی ذلك يقول : 

جددت A, gd‏ اضطتباري 
عن طلعة القطار ‏ وطاعة a‏ 

x x 
آکر 3 به من عو منتظر ۲ مدر‎ 
کل لوم مزهر مبس‌ندیء معیسد‎ EN 

بل لقد زأى العقاد في ساعى البريد إلى جانب ذلك أنه . كالقدر 
الذي يحمل للناس ما يحزهم وما یسرم على حد سواء ويم منه هذا 
وذلك في ad‏ عبن » لذلك رطالبه العقاد أن يكون فیا : محمله له 
Br.‏ السعيد دون غيره فيقول : 


vor 


Kal Gide... gt ua فى‎ 


cil,‏ ماض تعبر کلکوکب البعسد 
x kK ox‏ ۱ 
كن ابد مريدي a‏ السعيد 
palos‏ ا با gel‏ البريد 
٠‏ وتصل إلى العقاد رسالة احبوبة التي تقول له فیپا la)‏ عائدة 
إليه وتصل القاهرة فتغدو مهمة الساعي لدیه لا قيمة لا ۰ بل 
لا بریده أن یظېر له في الطريق فيقول  :‏ | 
عجب « الساعي » الذي كنت له Tal‏ في Grit‏ منتظرا 
إن من تحضر لي أخبساره أها الساعي e‏ . حضرا 
إبق ess ol‏ وطاباً حافلا لا ¿bil GLI‏ ات صفرا 
MN pul‏ لا أرقبه GY‏ وجبك » GN oS‏ 
ولك الشکر » ولي العذر » فلا تظبر الآن . فباقد ظبرا 
وتزوره احبوبة بعد عودتها في بيته نهر اذ طوال الیل 
ويتناجيان حتى بودعا الليل ويشدو الكروان ويخف cal‏ رويداً 
رویداً كانه الطارق الخائف المرتعد . وتكون قبلته مخبوبته علامة 
الفراق حتى يلتقيا مرة آخری فيقول : . ۱ 
ومثی الصبح على de‏ كن . یطرق الدار de‏ غير آمان 


Voy 


وتامست هنا تغريدة في في تصدح في هذا الأوان 


قبلة منك هي الفجر » Lb ds‏ تسدو ثنایاه الحسان 
عن ds US Ji‏ دجى وسرى فجر » وحنت شفتان 
وتراعت نظرة ناعسة عند أخرى » فتلاقت نظرتان 


وتدعوه سوه لزيارة عبن شس .. وهناك یقضان وق 
سعيداً ن أشجار الرمان GAM,‏ محددقة منزها . ٠‏ وتقوم تلك 
الحبوبة فتجني بنفسها وبيدها خبیبیا Tan‏ الرمان والكثرى 
وتنجرح يدها خلال ¿le‏ الجني فيغازها العقاد قائلا : 
أمن القاوب حسبتها فعلوتها Las Labs‏ 
Y‏ تشك من عدل الجزا 2 إذا أصابت منك ثأرا 
KL‏ من تلك الثار التي قدمتبا له حبيبته لا سما الكثرى 
الذي أ کہا كلها حتی القشر الذي يغلفها وتا کل معه حبوبته فیقول : 
WY e‏ ترکت ولا ترکت Las elle‏ 
خذ هذه ؟ خذ تلك ؟ هات اللب » هات القشر مرا 
أتعضه شوقا إليه ومبجتي بالشوق حری 
y‏ غرو da‏ المذاق فأنت بالحلواء آدری 1 


x xXx x 


۱94 


ا ییا ne:‏ 
أهديتها | — را ضك» آنت يا روضتي» فشکرا 
فاضت عل قلي هوى وجرت Gat de‏ شعرا 
كانت هذه الحبيبة من النوع المعتدل الذي يعط ي بقدر على خلاف 

تلك البوبة ون ۳ « سارة ». وما إن ظهر في حياة العقاد حب 


جديد من Sua‏ جديدة gr‏ نراه ودع Au‏ لفتاة one‏ شس 
وهو يعدها بأنه سيذكر أيامه معبا وسيكون وفيا لتلك الذكريات 


فیقول ؛ 
م قرير Gull‏ والنفس فا لك في قلي سوی اب الطبور 
x OK Ok‏ 
ا و AM dos‏ 
لا تخف في الغد شرا من أخ ود لو ينجيكمن‌ماضي الشرور 


ورغم أن العقاد ودع ذلك الحب إلا أنه كان بحس با قاسته 
تلك احبوبة منه فحاول ألا يحزنها بسبب تلك المقاساة ويعترف بان 
هواه لا Les‏ ما جار ide‏ على حين أن هواها هي كان رحيماً به 
وفي ذلك يقول : 


\oo 


طاهر النية في كل الأمور 
أخطأ الإنسان من غش وزور 
هو في الحب على الحزن صبور 
واطوی منك رحيم لا جور 
وشفيعي عندك الوجد srl‏ 


Y 


1 


1 أدرى بك من نفسك با 
فا خطیء من حب إذا 
ويح قلي أنا إن أحزنت من 
كم قسا مني وم جار اوی 
لك من عطف شفيع eb‏ 


ale 


ودع الع قاد حبه لفتاة أحلامه التي كانت تعيش بضاحية 
عين شس عل مقربة من مصر الجديدة حيث عاش الكاتب الكبير 
ob st >‏ أيامه في الحياة الدنيا 4 عة و Gh‏ تقد أنه سوق 
Y‏ يعرف تلك المرارة التي كان يسببها له عام المرأة Le‏ في بعض من 
بنات حواء . ولكن کیوبید شيطان مريد فل يشأ أن يتركه بعيداً عن 
حواء وعن العلاقة معبا . . 
فقد شاء أن يعلق als‏ بحب فتاة سمراء دعجاء العينين كانت في 
العشرين من عمرها وكان هو قد جاوز gl‏ بقليل . 
٠‏ كانت أحداث تلك العلاقة في عام ۱۹۳۹ . وهو العام الذي شغلت 
الدنيا فيه حرب طاحنة . وقد سجل العقاد قصة هذا الحب في ديوانه 
« أعاصير مغرب » الذي يدل اسمه عل موضوعه .. ألم يكن مثل هذا 


\ov 


الب بالنسبة لرجل في سنه أشبه بالأعاصير التي تهب على مغرب حياة 


الانسان ! ؟ 


لذلك نراه يخاطب کیوبید اللعين الذي بدأ یتسلل إلى نفسه 
بعد أن ودعبا من زمن لیس بالقلیل : 


laos‏ قال » فهام » فاضربا 
are‏ الشاش وعاود اللعبا 
Ly‏ یکون » وطللا حسبا 
وجه » ولا صدره le,‏ 
ویبیت یسمعه » وان کلب 


أو لا بريد بزوره Law‏ ؟ ! 


نفض النعاس فوّاده Los‏ 
Ase a‏ ا ای 
وجرى الذي ما Aout OF‏ 
في توبة المسين یشغله 
ويظل يسأله » las oly‏ 


ودعد da‏ الزور مأثرة 


bie 5‏ تلك الفتاة elas!‏ الممشوقة gly el yall‏ جاوزت 


يدري النفاق ويحسن الادبا 
وتراه في etl‏ مصطحبا 
فإذا أغيظ شك أو انتحبا 
خم القلوب gale‏ دربا 
برا « وأملك bo als‏ 
السپم أخطأ والحسام نيا 


١4 


العشرين من العمر فيقول : 

هذا الضغير عل غرارته 
وتراه في العشرين Gi‏ 
ويغيظ في كيد وعريدة 
متمرساً is al‏ 
ساضه Lim,‏ ¢ وأوسعه 


ويقيم لا أخشى كنانته 





as‏ کان هذا الحب في نظر العقاد من عجائب الحياة لا سما 
وأن الليالي قد أطفات منه شعلة بعد شعلة . فليس من التصور 
SL, —‏ هذه — أن Uae y‏ النور نور اجب 3 ذلك القلب . 
والمتتبع لشعر العقاد يجده قدأعاب على شاعر GUN‏ الكبير « جيته » 


حبه فى سن الشيخوخة فقال له : 


يا صديقي القديم (ge?‏ اعتذارا لك من س وء ظنتي وملامي 
كنت أنعى عليك حبك في الستين بنت العشرين > فاغفر ملامي 
وها هو بعد أن عاش هذا النوع من اب يقول : 


Une‏ و الدهر لا يفني أعاجيب الحياة 
مقر 2 شاب دشب الحياة 3 قلب as‏ 
شرك ole‏ - ول أنصبه صياد البزاة 


des كان إن دا ر على الصيد‎ kus, 


x k xX 
ثعلا تعد شعل‎ JL متی‎ colabi 
Je ومن برق‎ ES من غوایاي لا‎ 
duo ا ال شم ای‎ dee gills 
© قد حصل‎ « uns عجبا ¢ لکنه وهو‎ 


(11) yu 


ويغدو هذا الحب عن العقاد غير مصدقى لذلك يقول إن إنسانا 
آخر لو جاءه ليقول له ذلك ll‏ صدقه فيقول : 


لو لسان قاله لي ¿ أصدق ما يقول 
غير أن الشوق في خد يك يسري ويجول 
مزهراً بعد ذبول dust q os‏ 


قسم فاه به قلبك » بل وحي نزل 


أحوج الوحي إلى معجزة وحي عجاب 


| اس‎ Seah إل اقب‎ cae ia 


وتامح له السمراء Yat‏ له . ولكنه لا يثق فيه لما بين عرییا 
من سنين » ثم يصبح التاميح ly‏ بعد ذلك تصريحا فيعرفه الناس 
ويحدث اللقاء فيقول : 
حين لحت als‏ ت» ولي والله عذر 
As‏ .ريح والشك مصر 


۱-۲ 


ثم طاش السر حتی کد یسعی . وهو جہر 


y 


ن ؟ ,0 جفل 


a 


وتلاقينا ble‏ كا 


adams ف السرا ان‎ le as 
ذلك اموان‎ das a (gy طهنها وقدموها له عل مائدة الب فلا‎ 


عشرين E yank [ale‏ الزمان 
وطلعة الصدر ونفح الحنان 


o.” 


فيقول : 

sb 3 a oe مائدة‎ 
aclu En الطاهى‎ Un أكر‎ 
Las aves 3 اش‎ 3 ow 

۱ ‘bode La le ob مدت انا‎ 


لقد غدت ei‏ العتقاد خلال Lis‏ لا اء كلها u‏ مزهراً 


قبلات تشبع اب الرضیع 
بين روص يتغنى ویضوع 


شبد ما غدته فى alts‏ 


a 


ورغم أن للعقاد تارب حب سابقة مع نساء أخريات إلا أن 


حية هذا للسمراء Lal‏ حب من وع dedo‏ فيقول : 


شائع كالنور من حيث يشيع 
كل ترداد له خلق بديع 
في بواكير من العيش الينيع 


هو حب واحد لكنه 


م يكرر قط 3 ترداده 


فإذا عشت له عشت به 


لقد كان هذا الحب بالنسية للعقاد مثل عودة الربيع في بوم 
خريف لآن حب الشيخوخة أعمق من حب الشباب » ولان أقصى 
أماني النفس هي الاشیاء التي يعز رجوعبا إلى dle‏ الواقع المموس 
فيقول : 


من جديد المتاع يوم > تحت وهج السماء عاد ربيعا 
dia. Es‏ ونیم كنوت لش ان la‏ 
نضح القلب Sth‏ فسوی من ثنايا الغصون وجهاً بديعا 
ذاك def‏ من الشباب شبابا os‏ 


ورغم أن العقاد قد عاش هذا الحب راضياً ورأى أن حبيبته 
تريد قلبه إلا أنه كان يخاف من ذلك وبرجوها أن تدعه SY‏ سوف 
برى محياها فيه عندما تغيب عنه هذا من ناحية » أما الاخری lalo‏ 
قد لا تحافظ على هذا القلب لصغر سنپا فيقع منبا E‏ تقع اللعبة من 
يد:الصغير فتنكسر إلى قطع صغيرة لا يمكن أن تعود لحالتما الأصلية 
db‏ فيقول Cble‏ إياها : 


تريدين قلي خذيه wis‏ رويدك ! لا بل acs‏ دعيه 
aco‏ إذا غبت عى al‏ ی Me‏ فبه » وحبي فيه 
وسر أبوح به خلسة وان كنت من قبل لم تسمعيه 
فك لعبة وقعت من يديك وقوعاً أرى القلب لا بشتهیه 
إذا ما لعبت به ها هنا Gp‏ لامن أن تكسريه 


34 


adi وحل‎ 1 I استعاد العقاد حب السمراء حياته‎ „a 
التفاؤل بعد أن كاد التشاؤم يسيطر عليه » وشرب من ذلك الفم‎ 


الغض الرقيق أفاويق y las y us‏ يذكر 2 سارة أو La‏ 


ویصور العقاد تلك AIL)‏ 


عين شس » إلا كا يذكر الاقاصیص . 


التي اعترته نتيجة لذلك اب فیقول : 


بحب في مشيبك a‏ حي 
اری قلي. eld oil‏ قلبی 
35 


و قو e‏ م صنعت و ما صنعت 
als ۳ bi la 3‏ ما ودر ت 
x‏ 

فرادى gu y‏ ۳ يليبها 


أخو العشرن ge‏ سنا 


* 


x 


دلية ما صنعت ؟ جزاك ری 


ol لو‎ Gr ge لقد‎ 


* 


سليني كيف كنت y‏ کف صرت 
قدرت على الحوادث بعد لاي 

+ 
وكانت y‏ سلام أرتقيها 
فعدت Lito‏ عجلا Gl‏ 


لقد كانت السمراء أنثى بكل ما تحمل الكامة من معاني الرقة 


5 تتهاوی طراوة وتدوب من فرط 


e ثااها‎ ej وهل‎ 


3 ا Aba‏ عستاها ؟ ! 


* 


vio 


والعذوية والجاذبية الطاغية 


نعومة 3 وقد وصفها العقاد قاكلة 


ثناياها Labs‏ 
وعيناها » وبا للقلب ! 


ولك الوجنة الخمر به السكران رائيبا 
di‏ الجسة با رضوا clas o‏ يحاكيها ؟ ! 


وتلك القامة lad!‏ ء زاتتها زوایاها 


رلك اة افیا ی افق 
هي اروح الفراقية اف الور ATM‏ 
ويقبل العقاد من السمراء مالم as‏ من أي امرأة عرفها 3 
حماته » (g>‏ خلف sacl oll‏ الذي عقته mol‏ إذا صدر منہا مقبولآ 
إن كان خلفك للوعود Wu‏ بمكانك ga‏ لدي فأخلفي 
ونزوره السمراء 3 أحد الأعياد 3 Ary‏ وتهديه زهرة فينظم 
قصیدة یسیا « مر زهرة » : 
فريدة 3 روضها أخرة 3 e— Al‏ 
عيشي وأهدي غيرها في كل عيد » واسامي 
الا ey‏ غیت او as‏ 
d ¿31 LAA‏ و قد I‏ أى تنسمي ? 


vw 


وتصنع له تلك الحبوبة السمراء « باوفر » على يديا وتهدیه له 


هنا هنا 5 جوارك 


KK‏ يمس حي 


في كل شك إبرة 
وكل جرة بكرة ! 
x‏ 

La La‏ 3 جوارك 
Silat Sos‏ ! 


على الفؤاد قريب 
إلى طيف غريب ؟ 


على هدى ناظريك 
ما زلت في إصبعيك 


“oe 


فيقو ل ها : 
La‏ مكارت صدارك 


* 


هنا la‏ عند قلی 
وفيه منك Ida‏ 


x 


أله آنل منك فكرة 


وكل عقدة خبط 


x 


هنا مكان صدار J‏ 
والقلب فيه a‏ 


x 


فا Seal‏ :رقن 


al‏ صل مر مده 


xk 


Lu لته‎ 


إذا ما احتوانی ab‏ 


lr de dls‏ عام حددد فينظم العقاد قصدنه م نفسه 
بمرور عام على حبه الجديد فيقول : 


تقويم هذا العام من لحظاته ol‏ لديك 


93 مي ار قعبه و ار فعي .عه الغطاء 5 احتيك 
من نوم مطلعه إلى رحعاه موقوف le‏ 
xx XK‏ 
3 ]15 انیت ¿ab‏ 3 لکل عام ol ica‏ 
فعليك آنت وداعه وتر es Cham‏ تلاه 
ويحى إذا دار الدی ورعیت وحدی ملتقاه 
x KK x‏ 
هى a as‏ عرى عامين فاتصلا اتصالا 


3 


(I‏ الخواطر 3 JE‏ عام كسايقه مالا 
لا نعجلن ده فا أقسى الحياة عل العجالى 
kk kK x‏ 
لا لا . ها la y‏ وغد » وبعد غد» clad‏ 
فإذا “معت حداءه EUER)‏ يمضي حيث شاء 
ثم يمر العام الثاني عل ذلك een‏ فينظم قصيدة أخرى جعل 
عنوانها « عام ان » : 


۱۹۸ 


ple |‏ وحدي ملتقاك 
dai y pr‏ خطاك 
ومضى » فلم آذمم las‏ 


هي لا خلاف ولا اشتباه 
هي 3 الصباءهي 3 حلاه 


2 من o | ye‏ 3 آه 


dis gw! 3‏ الأمل 
عام 4 ولكن بالقيل 
فدعي العبود إلى أجل 


ع و بالر sL_>‏ ختمته 


بالو فاء من اللسارئ. 


Vy‏ نحن الباقيان 


دارت بروحك والهوى 
وحمدت وجبك Sis‏ 


هذى ¿Ll‏ هذه ! 
هي 3 بديع قوامها 


x 


صمي ثغيرك يا بنية 
لا anal‏ إلى مسدی 


عام تفتح بالرجا 
ودعت ذاك العام 3 
de‏ ¢ وقد ولى ¢ أفي 


Y‏ تخدعينى يا بنية 
خنا وحنت ولا أقول 


ی Vices‏ يبقى الوفي ولا اون 
“x «+‏ 

أنظر ألست ترى فتا قي حيث كنت ضمتها 

فكأنها ما فارقت صددري ولا فارقتها 
Ok‏ ب« * 

ما كنت lagl Gate‏ العام كلك بالسسعيد 

لکن سویعات مضت لي فيك تنسی ألف ae‏ 

غفرت ذنوبك کہا وطغت على العام الجديد 
E‏ 

حسی من الانيا الذي أعطت ودنیاا غرور 

Leibe des (quo‏ و قلىلہا ía!‏ كثر 


زت عاد لوم غد كأمس ودر زمان 1 ددور 


ثم يجد العقاد نفسه على أهبة السفر إلى السودان على غير انتظار 
ففي سنة 1947 بدأ العالم يغلي من جراء حروب هتار وموسيليني 
وكانت Loge‏ بقيادة رومل تكتسح جيوش الحلفاء في de‏ 
افريقيا في de‏ مذهلة go‏ تقف عند العامين فيعم الذعر والقلق 
ولا كان العقاد كان من الرعيل الآول الذي هاجم هتلر على صفحات 


۱۷۰ 


صحف مصر السياسية وفي إذاعتها فان سفره للسودان وجنود عدوه 
الأول هتار على حدود مصر أمر لا يستغرب ولا بد منه» فسافر 
مباجراً إلى السودان حتى تبدأ نيران ارب وترك وراءه حبه 
للسمراء وترکپا بالقاهرة » ومکث هناك بضعة آسابیع عاد بعدها 
للقاهرة والتقی بمحبوبته وفي ذلك يقول : 

عدا وعاد بنا الوق be‏ کل عام 

دارت حوالینا كوا كبه » وطاب لنا القام 

حب يدوم » Tal des‏ يدور على الدوام 

* Ok Ok 

من كان يحسبءوالهوى يخطو لاول dale‏ » 

NE. سنتبع رابخا هه السرم‎ UI 

آمنت بالعبد الذی يطوى الدی بدوامه 

a | 

las وتارة‎ » 3 LEI في‎ (gas راضین‎ 

Els بلعواقب‎ gat كلا الحالين‎ des 

Le »وان‌کتمناالشوق‎ La gl gd nm 

“x x 

كم من شموس عاود تنا طالعات راجعات 

call‏ » وفوق الالف ماشاء الحساب من الئات 

مپا اختلفن فحبنا نور يضيء مدى الحياة 


۱۷۱۱ 


وللعقاد قصيدة أخرى ضنپا ديوانه « أعاصير مغرب » tal‏ 
Ub‏ بعد أن عاد من رحلته للسودان والتقى بتلك الحبوية السمراء 
of LL‏ نذكرها في هذا الصدد » يقول العقاد : 
التقينا 
Laa,‏ 
Lab sel bea as lee‏ 
بعد ما فرق قطرات وجیشان low‏ 
فتصافحنا بجسمينا وعدت Lado‏ 
“x OK‏ 
بعد عصر ! 
أي عصر ؟ 
والنوى تجري وسر الحب في الأكوان يجري 
bla 2‏ تعالوا فاهبطوها ارض مصر 
قضي اللامر E‏ شاء » be,‏ فالتقینا 
Ok ox‏ * 
وتدانى 
وكلانا 
زائغ الطرف يناجي الأفق Ws‏ ولسانا 
ثم ماذا ؟ ثم كن با بعد لی قربا » فکانا 
واستعات الب «Hub‏ حليفا فالتقينا 


xx OK 


۱۷۲ 


كم غرام 

¡o 

عرفا الحلف على غير سلام ووثام 
فإذا ما اجتمعا فانتزعاني من مقامي 
فبحسبي منها آنا شكونا فالتقينا 


فتا 


1۳۳ 
77 sc” 


L> 
0 


Es 


لا تراعي بعد هذا من فراق أو فوات 

dl‏ کفیل لك نی ماض وآت 

US‏ فرق شملينا bles‏ فالتقينا 

x ¥‏ 
وفجأة يكتشف العقاد أن سمراءه لم تكن وفية لبه .فا كان 
au‏ إلا أن قال lad‏ : 

أوفيت في ؟ كلا ولكنى وفيت لك الجزاء 
وكذاك آنت وان حلفت . . وآه من حلف النساء 


۱۷۳ 


ويقول Lai‏ : 
ما باختيار كان إشراكي » وقد وحدت دهرا 
لكن لرضینی القصاص فلا آسوم الحب هچرا 
نصف الوفاء مع اللقاء أحب من هجر وذکری 


لم يعد | اجب د س العقاد والسمر el‏ خالصا 3 بل أصبح د شتمل 


عل صداقة و sell ello‏ بشاء منیا وإ ن کان لا يخاو من 
عطاء واغتصاب . يقول العقاد : 


ما اب من عض الصدا قة يا بني » ولا العداء 

اجب فيه Well‏ ن » وفيه مزجه) سواء 

فيه العطاء والاغتصا ب وقل على الدنيا العفاء ! 
وصف الأستاذ أنيس منصور تلك الفترة من حياة العقاد بقوله : 
« كان يستكثر على قلبه العجوز أن يحب من جديد . . أن AE‏ 
بعنف oly‏ يجعله يقف وراء الباب ینتظر السمراء وهي تصعد 
N‏ واحدة واحدة وعطرها الرخیص یسبقها إلى أنفه . . وقبل 
أن ینفتح التاکسي آمام بيته » وقبل أن برتد باب التاكسي مرة 
آخری یکون العقاد قد فتح باب شقته day‏ العشرین .. 
ویکون العقاد قد bi‏ من البلکونة عشرین مرة .. ثم يخف العقاد 


ve 





ابن الخنسين وينزل الا السلام ويأخذ on laa‏ أو بأخذها 33 
بين [صایعه .. ويصعد بها أو تصعد به 9 

وقد عثرنا دين آوراق العقاد الخاصة Je‏ رسائل وصور 2۳ 
السمراء الفاتنة ولكننا لا نستطيع أن ننشر إحداها في هذا الكتاب 
ld‏ منها ات هذه السمراء الى تعیش البوم e‏ الشاشة الصرية 
باسم سیغائی زوحه و اما ولا نكسب أن من حون أن das‏ اللثام عن 
شخصيتها » و لکن من حق التار بح عليها آن قبط هي هذا اللثام عن 
قصتبها e‏ العقاد La la y‏ .. وكل م وراء هذا ‚al‏ من رسائل وقصائد 
وحكايات . 


إن قصة تلك السمراء الممشوقة القوام © العقاد جرء من تاره 4 


وتاريخ العقاد جزء من الأدب 3 Jr lla‏ : 


وقد عر هذا الحب بضع سنوات وكانت السمراء تعتز به وتحاول 
له البقاء لولا ol‏ صاحيها من لا يقباون المشاركة في هوام وها عذرها 
في ذلك » لآن طبیعتبا وطبيعة Ll‏ كانت لا تقبل الانفراد الذي 
يطلبه وافترقا على الرغم lee‏ وترك ذلك الفراق في نفس العقاد وفي 
قليه Abs‏ سوداء . 


)1( يسقط الحائط الرايع للأستاذ Quail‏ منصور صفحة ۱۷ . 


(\r) ۱۷۷ 


وبروي الاستاد الجبلاوي في als‏ في صحبة العقاد : « .. وكان 
العقاد يذكر لي وقع هذا الفراق الذي رضيه BIE‏ فیقول لي : 
ما ظنك برجل بحس يده وقد قطعت وفصلت عن جسمه وهو براها 
بعینه بعيدة عنه » ورغم الحاو لات العديدة التي حاولتها تلك السمراء 
لتظل في قلب العقاد إلا أنها لم تستطع patel oF‏ بعقله واحتمی في 
کرامته فرفضبا ورفض حببا .. نبا لاتعرف ما الني فعله Lye‏ 
بقلب العقاد لأا أصغر من أن تعرف ماذا آصاب العقل الکبیر 
والقلب الرقیق والعملاق التکبر . وفضل العقاد آن من هذه 
التجربة کسیر القلب مرفوع الکرامة » ورغم أنها أعادت الكرة مرات 
ومرات تحاول أن تقنعه أن [Le‏ کنجمة سيذائية یقتضیها أن تلتقي 
الناس وتتجه إلى رجال آخرين » لكن العقاد م يقبل الشارکة في 
الحب oY‏ مسألة شخصية ولا عکن أن بکون واحداً ye‏ عشرات 
الناس الذين يحبوها أو تحبهم . de poly‏ أن رفضہا سواء أكان 
هنأك رجال آخرون في حياتها أم ظلال لرجال . ونراه يصور ذلك 
دقوله : 


هونت خطيك جدا ls,‏ هونا 
بدلت بالنار by‏ وبالهيام ‏ سحونا 
إفي آمنت الفتونا 
وأنت  bla‏ أمنت 


قد هنت والله هنت 


۱۷۸ 





فذاك يلقاك ظبرا ! 


دعك نذلان مكرا 


Le عشيقين‎ is 
dl يلقاك هذا‎ 


وتشربي الجام مرا 
> يقال Edi‏ 
قد هنت وال هنت 


سلو کہا فيقو J‏ : 


الذي حاولت أن ؤو فق خلاله 


El‏ ححرة النوم ¿el al‏ العرض BEYER‏ فنك مستحضر ؟ 


e | 
do { ليلها‎ 3 3 


۱ داعا أكثر‎ alo 


۳ 


| ؟ 


© 


tii: al‏ ا اجن 


دغار شعاع شم دظہر 


لحب das‏ أن بحئوه التراب فيقول 


ومعولى ول العذاب السنين 


\A\ 


se ایام‎ Gab eae 
وهل أنت « نحم » لان النجو‎ 
أمور إذا ما احتواها السؤا‎ 
bs ۴ 


Y سار‎ DÍAS 


ویقف العقاد عل قر ذلك | 


dais‏ » والعزم صخ ا 
بيه » والعرم صحري A‏ 


أسمع : ألا تسمع هذا الرنين هذا فتات القلب هذا أنين 
3 کل رک قطعة من وثين 

A‏ 3 حفرة من شقاء والدم والدمع عليه طلاء 
ماذا بقي ؟ م يبق إلا الدفين 

ol‏ من oly ol a‏ 3 مع قلي ¢ رجعي هواه 

ولو خلا القر أهذا مئأه ؟ لو أقفر الساعة ol y> le‏ 


ويحاول العقاد أن يقنع قراء دوانه « أعاصير مغرب » الذي 
ضنه شعره في تلك السمراء أنه لم يستغرب تلك النهاية من تلك الفتاة 
الصغيرة التي ل تعرف قيمة ذلك القلب الكبير فيقول في قصيدة له 
يعنوان « رواية » : 
ما li Gye‏ كلا ولا ul‏ 
ماو وود uds a.‏ بورق Lao‏ 
بل غرني عم الطبا ce‏ وللنفوس طباعها 
أن الس suas le‏ 
إني شاهد US‏ يفطن في القلوب Velo,‏ 


١8, 


أو کیف‌یسری ق‌الننو س الواعيات خداعها 
أوكيفينبضيعد طو ل les ala‏ 
أو كيف يومض بعدما خفت السراج شعاعا 
دعني aly, Als‏ شاقت وشاق Welw‏ 
N‏ الوجيز رقاعبا إن قيل أبن رقاعها ؟ 
وأنا العلم » وقد عامت Ga‏ يكون وداعها 


x OK x 


لقد خرج العقاد من هذه التجربة العاطفية القاسية بأشياء لا تقل 
قيمتها عن تلك السمراء call‏ لفظما قلبه ؛ فقد عرف منها أن المرأة 
خداعة وأن هذا LI‏ هو ما تتستر خلفه في هذه Wal‏ واه 
طلاء الزينة ورياضة لنفس حواء تعيش Ile‏ وهي لا تفرق بهذا 
cy plot‏ من بحبونبا آن پعادونها .. وجعلت تلك التجرية si‏ 
یمن ا لتلك السمراء Uday‏ یکون قد اخلص dal A‏ ما ¿UE‏ 
من الاشیاء وفي ذلك بقول : 


حل اللام فلدس ینس حب الخداع طبيعة فسا 


و سلاحها : فيا تكيد به من يصطفيها أو Islas‏ 
وهو انتقام الضعف ينقذها من طول ذل بات يشقيها 


۱۸۳ 


أنت اللوم إذا أردت La es‏ ¿ برده قضاء Lob‏ 
Les‏ ولا تخلص فا Fat‏ تخلص إلى أغلى غواليها 


OX‏ دا چا 


وقد كان العقاد يضع صورتبها في حجرة نومه في Ib]‏ مذهب AS‏ 
علقه أمام سريره . ومع تسلل ضوء الصباح إلى حجرة نومه يفتح 
العقاد ais‏ عل صورا »> وتكون هذه الصورة في aly‏ بومه آخر 
ما بودع من الشخوص قبل أن يسم عينيه للرقاد في الساء » فیبادر 
إلى خلعبا من مكانها ویطلب بومذاك من تامیذه القنان صلاح طاهر 
أن برسم له لوحة غريبة لبعلقها في مكانها واختار العقاد له معناها وقد 
تحدث العقاد عن ذلك المعنى فقال : 


« ہا لا تحتمل غير معنى واحد : فطيرة حاوة يشتهيها الجائع 
والشبعان » بل atts‏ التخوم والمكظوظ : وعلیپا صرصور 
وذباب يحوم » وفي القدح الذي يفرغ عليها الحلاوة عسل يضطرب 
فيه بعض الذباب وعوت .. فلا يأكل من الفطيرة الحلوة على هذه 
الصورة شبعان ولا جو عان . بل تعزف النفس حين تراها عن كل 


(y 


. & plab 


والحقيقة التي يقصدها العقاد من وراء تلك اللوحة الغريبة التي 





)1( « في u‏ للعقاد ‏ اقرأ دار المعارف للطباعة ص ١١4‏ . 
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علقپا مكان صورة « السمراء » إنه ۶ يكن قادرا على التطلع إلى 
صورتبها کا كان يفعل أيام حبه لها » فقد عف عليها الذباب وعف عنها 
أيضاً . وأصبحت الفطيرة مقبرة للذباب » فالذباب يموت فيا ويموت 
منهاء وما كان العقاد أو غيره جائعاً فان هذه الفطيرة تسد نفسه قبل 
أن یامسپا . وقد كان العقاد يدلل تلك السمراء فيلقبها بكامة (¿ar‏ 
وهني معناها بالانجليرة العسل أو الشبد وهو نفس العسل أو | 
الذي آصبیح LS,‏ للذباب . 


ya tol ۶ مد فاه التو وم‎ a gle 
السمراء بالنسية له‎ um الحب ولا يحاول أن يقترب منه » وأصبح‎ 
: ذلك يقول‎ ds جزءاً من الذكريات‎ 
التي كنت أغليها وأذكرها‎ 
وقي سر وإعلان‎ Laney صبحاً‎ 
قد كنت أرحم نفسي من تذكرها‎ 
فاليوم آرجها من فرط نسياني‎ 
شیاه‎ ly als 
51 عزت نظائرها في العام‎ 


“VAG 


وکرود الأيام يشعر العقاد وهو على أعتاب الشيخوخة بالفناء يدب 
3 أوصاله و نفسه فقول : 


فراغ بارد شات بلا ماض Y,‏ آت 


أأمو NER‏ نعم لکن نخس زاء أو ات 
L 3‏ نوس Lal‏ سه 3 JS‏ ميقات 


۱۸۹ 





۳۳ 


oa 


£4 


aa 


\oy 


\AY 


فاسفته في الحب والمال 
„LE‏ خاطفة 


السمراء الفاتئة 


Oe 


Medic! tle AA زا‎ 
ws Digi. AA 
¿Als ada عل أ ومع را شم ما‎ andy lay 
sy le: Ad? “cid. 
Dying Eis Dr. gible 
. نمه‎ Oe DLS DLA مرلن‎ - 
جز تزا وا لم ناد‎ a “slid”, 


Wasa oie 


ALDI VE رصف طا‎ iho 
AAA 
PL! سمل معا وا‎ AS 

Apr bs, 
A رس فنا نت مطا قا ا‎ 
ler 





